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رى هدفتْ هذه الدراسة إلى تتبعّ أشْكال حضور المدينة سرديًّا في رواية )مسْ ملخص:  

لوجية ةٍ سيسيوخميس انطلاقاً من فرضيّ الة أميمة الغرانيق في مدن العقيق( للرّوائيّة السّعوديّ 

نًى ببما يمثلّه من  هاترى أنّ هذه المدن هي الفضاء الذي يحوي أحداث الرواية ويشكّل

جهة ص هذه المحْوريّة في تشكيل بنية السّرْد الكبرى، التي لا يمكننا تصوّر حكايتها دون فحْ 

عاتيّة في والموْضو دورًا فاعلًا في البنية الشّكليّةسسيولوجيا؛ً بوصفها مكوّناً محْوريًّا يمثلّ 

لى وقد اعتمدت الدراسة ع )أدب الرّحلات(.واية المتأثرة في بعض خصائصها بـهذه الرّ 

ويتناول  ،فق محْورين؛ يعالج أوّلهما الفضاء الماديّ للْمدينة تم تقسيمها ومنهج بنيوي، و

 مّ الفنونإلى أن نصوص أدب الرّحلات  أحد أه توصلتوها المحْور الثاّني الفضاء المعنويّ ل

ة الجغرافيّ وتمثلّ ما يشبه الوثائق التاّريخيّة  إذفي أدبنا العربيّ،  لمتجذرةالسّرْديّة ا

يم وهره، تقدجيستهدف، في  ووالإثنوغرافيّة للبلْدان التي يمرّ بها الرّحالة/ بطل الرّواية؛ 

 قدمّ علىيتقل خلالها السّارد/ الرّحّالة بوصْفٍ وصفٍ للْمدن وصورولوجيا للبلدان التي ين

زيدٍ من هتمام بموتوصي الدرّاسة بالاطريقة التجّاور والتتّابع؛ لا التوّزيع داخل بنية السّرْد. 

فيها  صرة؛ لماالدرّاسات التي تهتمّ بالبنية السّرْديّة لنصوص أدب الرّحلات، ولا سيّما المعا

 ها في البنى السّرْديّة.من اختلافاتٍ، تميزّها عن غير

البناء السّرْديّ، الرواية المعاصرة، سيسيولوجيا المكان، الفضاء الماديّّ، كلمات مفتاحية: 

 الفضاء المعْنويّ.
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Abstract: 

The aim of this study aimed to follow the forms of the presence of the city 

narratively in the novel “Masra al-Gharaniq in the cities of al-Aqeeq” by the 

Saudi novelist Omaima Al Khamis, based on a psychological hypothesis that 

considers these cities as the space, which contains and forms the events of the 

novel with its central structure in the formation of the major narrative structure 

that we cannot imagine without studying this side sociologically, as a central 

component that represents an active role in the formal structure and objectivity of 

this novel, which is influenced by (travel literature) in some of its characteristics. 

The study relies on a semiotic-structural approach, according to two axes, the first 

of which addresses the physical space of a city, The second axis deals with the 

moral space of the city and the invisible descriptions. The study concluded that 

the texts of travel literature - especially  in contemporary fiction - are one of the 

most important narrative arts whose origins, deep roots in our Arabic literature, as 

well as their purely literary value, constitute similar historical, geographical and 

ethnographic documents on the countries through which the travelers/heroes of 

the novel travel; this art aims mainly to present a description and images for the 

cities in which the narrator/traveller travels through them, by the way of 

juxtaposition and continuity that do not spread in the narrative structure. The 

study recommends that more studies be considered in the narrative structure of the 

texts of travel literature texts, especially contemporary narrative texts, should be 

further investigated for their differences that distinguish them from others in 

narrative structure. 

Keywords: Contemporary Novel, Moral Space, Narrative Construction, Physical 

Space, Place Psychology. 

مَ  :1 ةمُقَد ِ  

مَةَ الخَمِيسِ الحَاِئزَةِ دِيَّةِ أمَُيلسُّعوُيبَةِ اتعَُدُّ رِوَايَةُ )مَسْرَى الغرََانيِقِ في مُدنُِ العقَِيقِ( للأدَِ 

واياَتِ العَر -م 2018عَلىَ جَائزةِ نَجِيب مَحْفوُظ عَامَ  رة بمَا بيَّةِ المُعاصِرةِ المُتأثمِنْ أبَرَزِ الرِّ

حَلَاتِ(. وقدَِ اتخّذتْ مِن سِيرَةِ بَطَلِها )مَزِيد  ى )أدَبََ الرَّ مِن مَنطقةِ  انطلَقَ ( الذي لحَنفَِيّ ايسَُمَّ

ةٍ سؤالُ غوُفاً بالسُّؤَ ناكَ شَ اليمَامَةِ في وسطِ الجَزِيرَةِ العَرَبيَِّةِ، وتنَقَّلَ بيَنَ البلُْداَنِ هُ  ال وبخاصَّ

ن بِلَادٍ، وخِلَالَ ما يَمرُّ بِهِ  كلَّ مالمَعْرِفَةِ، وتوقَّفَ برُهةً فيِ بَغْداَد؛َ وَيصَِفُ لناَ في أثناءِ رِحلتهِ 

حْلَةِ يَجمَعُ الكتُبَُ، ويَعرِضُ لِعاداَتِ سُكَّانِ هذهِ البلَِا ه افاَتِهِم، وتقاَلِيدِهِم، ائعِهِم، وثقََ دِ وطَبَ ذهِ الرِّ

ينيِّ، والاجْتِمَاعِيّ وتكوينِهِم وخَصَائصِِهِم،   .الدِّ

وْءِ عَلىَ كَيفيَّةِ أشَْكَالِ حُضُورِ ال إلى تسَْلِيطِ  يَهدفُُ هذا البحثُ  مَدِينَةِ، وصُوَرِ هذا الضَّ

وَائيِيّنَ لِِهميتِّها، الالحُضُورِ في  رِوَايَةِ التي حازتِ اهتمامًا إيجابيًِّا  لدىَ كثيرٍ مِنَ النُّقَّادِ والرِّ

 وتشََعُّبها في إبرازِ فنٍّ أدبَيِّ هَجِينٍ  إجناسيًّا ظَهَرَ جَليًّا في أحداَثها التَّصْوِيرِيَّة لِلْمُدنُِ التي ورَدَ 

َ رِحلتَهَُ المَعْرِفيَِّةَ  مِن وسَطِ  وَايَةِ، في أثَنْاءِ تنَاوُلِهَا سِيرَةَ مَزِيدٍ الحَنفَِيّ منذُ بَدأ ذِكْرُها في الرِّ
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الجَزِيرةِ العرََبيَِّةِ بِشَوقٍ نَحوَ بلُْداَنٍ تزامنتْ معَ حُكمِ العبََّاسِييّنَ بَغْداَدَ، والفاَطِمِييّنَ القاَهِرَة، 

هَاوِياً شَغوُفاً بالسُّؤَالِ والمَعْرِفَةِ، مُتوََقفِّاً في بَغْداَدَ عَاصِمَةِ الفِكْرِ المتناحرة إسبانيا ائلِ والفصََ 

ة العالمِ الإسلاميّ وَقتئذٍ.  والفلَسَفَةِ والثَّقَافَةِ، ودرَُّ
 تمَْهِيد   -0

حَلَاتِ والإشكاليَّةِ الإجناسيَّ  -0/1  وَايَةُ بيَنَ أدََبِ الرَّ  ةِ الرِ 
، رُو النَّوعِ الِدَبَيِّ أنََّهُ لَا يمُْكِنُ فهَْمُ النَّصِّ عِ يَّةِ النَّوعَبرَ نَظَر ،وترَكِيبِهِ  ،وتفَكِيكِهِ  يرََى مُنظِّ

، ومَدىَ انزياحِهِ  فقَدَْ عدَّ علُماءُ  .(1)اييرهِ عَن مَعَ  الِدَبَيِّ إِلاَّ باِلوُقوُفِ عَلىَ طَبيعَةِ هذا النَّصِّ

راسَاتِ الاجتِمَاعِيَّةِ لَمَا يَشتمَِ الاجتماعِ أدَ  حلَةِ مِنَ الدِّ تٍ هِ مِن تحَليلَا لُ عَليَبَ الرِّ

، وقد يضِيفونَ (2) خَرلِنا والآاوَسوُسيوُغِرافيَّةٍ، إثنوُغِرافيَّةٍ، وتفسيراتٍ للعَلاقات المُلتبسَةِ بينَ 

، معَ إشاراتٍ إلىَ كونهِ لَا يَخ ؛ ولِذاَ استعَْصَى علَىَ (3) أخُْرَى لوُ مِن علُوُمٍ الِدَبَيِّ الِنُثربوُلوُجيَّ

حْلَة هِيَ إحدىَ الِشكَالِ الكبُْرَى الِمِّ للأ ؛ إِذاً؛ فنََحْنُ أمََامَ نَصٍّ (4)دبَِ"التَّصنيفِ؛ حتَّى قيل: "الرِّ

 .(5) إشْكَاليٍّ هَجِينٍ 

حلاتِ بأنََّهُ الِدَبَُ المكتوُبُ مِن  ويمكنُ  آخرَ؛  لىإ مَكَانٍ مِن  نتقِاَلِ وَحْيِ الاتعَْريفُ أدبِ الرَّ

. (6) دٍ مُخْتلَِفَةٍ تهِ، في بِلَا ن رَحَلَا عَ هو مَجْمُوعَةُ الآثاَرِ الِدَبَيِّةِ التي تتَنَاوَلُ انطِباعَاتِ المؤلّفِ و

ضُ لوَصفِ ما يَراهُ مِن عاداَتٍ وسلُوُكٍ وأخَلَاقٍ، وقد يًسَجّلُ  اظِر نَ دقَيقاً لمَ تسَجيلًا  وقد يتعرََّ

ؤَى في عُ بينَ كلِّ ه، ويَجمَ الطَّبيِعَة التي تعُجبهُُ، أو يسردُ مراحلَ رِحْلتَِهِ مَرْحَلَةً مَرْحَلَةً  ذه الرُّ

حَلَاتِ  ا مَ  -لِدبَيَِّة هِيَّةِ وافضْلًا عنْ قيمتهِ التَّرْفيِ –الوقتِ نفسِهِ؛ لِذا عدَُّ أدبَُ الرَّ صدرًا مُهِمًّ

ورولوچيا للدرّاساتِ التَّارِيخِ   .(7)يَّةِ والإثنوغرافيَّة المقارنةِ/ الصُّ

زوايا النَّظر  فِ هو اختلافُ لاختِلَا ومِنْ ثمََّ تتَعََدَّدُ تسَْمِياَتهُُ أو مُصْطَلَحَاتهُُ، وَمَبْعثُ هذا ا

راتِ، وا، والمُذلكونِ النّصّ الرّحْلِيّ مُخاتلًا فيما يَجْمَعهُُ مِنَ الخَواطِرِ والمُشاهدِ  عرِ، لشِّ كِّ

عَةِ الكَثيرَةِ التي تمَُورُ بيَ  .(8)خييليٌّ وَ وَاقعيٌّ وتَ نَ ما هُ والعلُومِ المُختلفةِ، والمَعاَرفِ المُتنوِّ

هَاتِ  هًا مِن مُختلَفِ التَّوجُّ ئ توََجُّ  في مُصْطَلَحَاتِهِ  المَطْرُوحةِ لكَثيرَةِ اوليَسَ بإمِكَاننِاَ أنَْ نخَُطِّ

 َ ن نظَروا إلى  أتفّقُ معَ ملاظر؛ لذا لَةُ لا تخَرجُ عَن كَونِهَا تعدُّداً في زَواياَ النَّ وتسَمياَتِهِ؛ فالمَسأ

ا جُغرافيًّا، أو تاريخِيًّ  حْلَة بشَكلٍ أحُاديّ؛ٍ أي بوصفهِ نصًّ لِصًا؛ تِماعِيًّا خَاا، أو اجنصُوصِ الرِّ

و أباِلحِوار  سيجهن ةٌ في نصُوصٌ كثيرَ ، بل تتدَاخلُ بلا مرجعية وجُود لنَصٍّ نقَيٍّ مِنَ العَدمَِ  فَلَا 

قِ؛ وهو ما يمكننَُا توصيفهُُ باشتغالِ الِنواعِ (9)بالتَّناصِّ والامتصاصِ  ، وبالتَّفاعلُِ المؤَثِّرِ الخلاَّ

حلي عندَ كثيرٍ منَ النُّقَّاد والباحثي تَّسمِياتُ ما تعدَّدتِ الن، فَمَهالِدبيَّة المختلفةِ  في النّصِّ الرِّ

ٍ لدائرةٍ أدَبَِ وتَ   مِن المكوّنِ سِعَةٍ تتَّخِذُ يّةٍ وَاجاورَتْ، فإنَّها تقعُ في النّهايةِ عَلىَ مُحِيطٍ دلَاليّ

ةً مركزًا  للحكايةِ. نَجدُ من بينِ هذه التسّمياَتِ: أدبَ ال حْلَةِ المَكَانيّ خاصَّ راتِ، ، وأدبَ المذكّ رِّ

يَاحِ  ير الذَّاتيَّةِ، والِدبََ السِّ حْ ا تداولًا يّ، والِدب الجُغْرَافيِّ، وأكثرُهوالسِّ لَةِ، أو  أدبُ الرِّ

حَلَاتِ   .(10) الرَّ



 

انيِقِ في مُدنِ العقَِيقِ( لـ: )مَسْرَى الغَرَ  أشَْكَالُ حُضُورِ المَدِينَة في روايةَ     حمدة بنت خلف العنزي  

  أمَُيمَة الخميس
 

324 

 

حْلَةِ كما أشار الدكتور عبدالله حامد بعد أن عرض لمجموعة  ت ن تعريفامويقومُ أدبُ الرِّ

لهُما نصٌّ أ و مِنَ  يَخلُ لادبَيٌِّ أدب الرحلة على عنُْصرينِ أسَاسَينِ لا يسُتغنى عن أحدِهما: أوََّ

ا يقَْتضَِي في النّهايةِ أنْ  ، وما يَستلزمُهُ من بيَِّةُ النَّ برزَ أدَ تَ الخَيالِ، وثانيهُما رِحْلَةٌ واقعِيَّة؛ٌ مِمَّ صِّ

ٍ يقَْطُرُ سَرداً ووصْفاً وإبداعًا في اللُّغَةِ والتَّصويرِ، ادَّةٌ مطحِ تطفوُ وعَلىَ السَّ  حُضُورٍ تعبيريّ

 .(11) لهاايةِ وبطَ ، حدثَتَْ بالفِعلِ في الوَاقعِ المَكَانيِّ لساردِ الحكرحليَّةٌ وَاقِعِيَّةٌ 

حَلَاتِ من الفنوُنِ الِدبَيِّةِ التي شاعت لدى العرب منذُ القدمِ  قدمَِ أريُّونَ مِن والمِصْ  ،أدبُ الرَّ

رنْسّيينَ؛ الباحثينَ الفَ  منَ ثيرٍ كالشُّعوُبِ التي عرَفتهُْ، بلَ هم أقَدمَُها علىَ الإطلَاقِ؛ كمَا تذَهبُ آراءُ 

كما عرَفتهُْ أمُمٌ أخُرَى؛  .(12) ق.م( هِيَ القدُمَْى إثِنْوُجْرَافيًّا 1403فرَحَلَاتُ قدُمََاءُ المِصرييّن )

الةُ  حَّ ومانيِيّنَ والإغرِيقِ، ثمَُّ جاءَ بعدهم الرَّ ، واشتهُِرَ جابوُا الآفاقَ فَ العربُ  كَالفِينيقييِّنَ والرُّ

 هم؛ فنَقَلوُاسيّ وغَيرِ منهم رَحلوُا مَشْرقاً ومَغرِباً؛ كابن جُبيرٍ وابنِ بطوُطَةَ والإدريكثيرونَ 

لحَضَارةِ اهم مُستوَياتِ حَلَاتِ إليَناَ ما كَانَ يضَْطربُ في العصُُورِ السَّابِقَةِ، وشَاهدنْا مِن خِلالِ رَ 

رًا   .(13)التي بلَغتهَْا تلِكَ الشُّعوُبُ تقدُّمًا وتأخُّ

َ و حْلَاتِ بوَِصفِها فنًّا أدبَيًِّا مُنْذُ القرنِ الثَّ  قد بداَ دٍ بارزةٍ؛ كما لهِجريّ بجهُوالثِ اتدوينُ الرِّ

 احبُ صَ عْدهِ المَسعودِيُّ ه( صَاحبِ كِتابِ )البلُْداَنِ(، و يأتيِ مِنْ بَ 284نجدُ عَملًا لليَعقوُبيِّ)ت

هـ( في كِتاَبِهِ )تحُْفَة 564حَامدٍ الِنَْدلَسُيّ )ت: كِتاَبِ )مُرُوج الذَّهَبِ(  إلىَ جَانبِِ أبي 

ي كتاَبِهِ فالِإدرِْيسِيّ يَة(، والِصَحَابِ ونخُْبَة الِإعْجَابِ(، والبيرُونِيّ في كِتاَبِهِ )الآثاَر البَاقِ 

 يَّةِ والجُغْرَافيِّةِ، فيِرِيخِ نِ: التَّامَادتَيَ)نزُْهَة المُشْتاَقِ فيِ اخْترَِاقِ الآفاَقِ(  فنجِدهَُم جَامِعينَ بيَنَ ال

 ٍ  .(14) إطَارٍ أدَبَيٍِّ فنَيّّ

دِ بنِ جُبَ  هـ( المُعنوَنَةُ بـِ )تذَْكَار 614يرٍ)ت ولَعلََّ أحَسَنَ تمَْثيلٍ لِلاتِّجاهِ الِدبَيِّ رِحلَةُ مُحَمَّ

ياَغَةِ الِدََ   لمَعلوُماتِ التَّارِيخِيَّةِ اإلىَ جَانِبِ  ةِ بيَِّ الِخَْبارِ عَنِ اتفِّاَقاَتِ الِسَْفَارِ(؛ حينَ اهتمََّ بالصِّ

دُ ب الةٌ كثُرٌ، أشَهرُهُم مُحَمَّ ورُ بابنِ بَطُّوطَةَ)ت اهِيمَ المشْهُ نُ إبِرَ والجُغْرَافيَِّةِ، وقد نَحَا نَحْوَهُ رحَّ

الِينَ شَرْقاً وَغَرْباً بِكتاَبِهِ )تحُْ  يعَُدُّ  هـ( الذي776 حَّ رَائِبِ الِمَْصَارِ ارِ فيِ غَ نْظَ فَة الَِ أشهَرَ الرَّ

 .(15)وعَجَائبِ الِسَْفَارِ(

ةً كَانتَْ مُنعرََجًا حَقِيقيًّا؛ إذْ  حْلَةُ الِدبَيَِّةُ العرََبيَِّةُ خُطوةً مُهِمَّ وفي عَصرِناَ الحَدِيثِ عَرَفتَِ الرِّ

الَةُ العَرَبُ باِلحَضَارةِ الغرَبِيَّةِ احتِكَاكًا مثَّلَ طَ  حَّ فْرَةً في مَسَارِهَا؛ فقَدْ تغيََّرَ اتِّجاهُ احتكَّ الرَّ

الَةُ العرََبُ معَ الحَضارةِ الغرَبيَّةِ، وفي  حَّ حْلَةِ مِن المَشْرِقِ والمَغْربِ إلىَ أوُرُوبا، فتَفاعَلَ الرَّ الرِّ

متِهم رفاعَة الطَّهطاوِيّ) م(، و ورحلة صديقه وزميله محمّد عياّد 1873-1801مقدِّ

وسيا؛ 1861-1810الطّنطاويّ) اة "تحفة الِذكياء بأخبار بلاد الرُّ م( المائزة إلى روسيا المسمَّ

الَةِ العرََبِ في العصَْرِ الحَدِيثِ، وقد  ولَمْ يَكُنْ بِدْعًا كَونُ رِحْلَةِ رِفاعةِ  الِكَثرََ تأَثْيِرًا فيِ الرّحَّ

ناَ صُورُولُ 1766-1835تتلمَذاَ عَلىَ حَسنَِ العَطَّارِ) عَربيَّة (16)( Imagologieوچيا )م(، وَكَوَّ

لَافتِةًَ عَنْ أوُرُوبا غَرْبِها وشَرْقِها، وَحَفرََا اسمَيْهِمَا في صَدرِْ أدُبَاءِ نَهْضَتنِاَ الحَدِيثةَِ، لا فيِ 

ينِ التُّونسِيّ)ت (17)الِدَبَِ وَحدهَُ، بلَْ في مُعْظَمِ العلُوُمِ والمَعاَرِفِ  ي م( الَّذِ 1890وكذاَ خَيرْ الدِّ

ةٍ إفرازَاتُ الثَّورةِ الفرََنْسِيَّةِ، فاَقترَحَ الِخَذَ مِن إيجَابيَّاتِها، مَعَ  احتكَّ بالحياةِ الِوربيَّةِ، وبِخَاصَّ

.إلىَ جَانبِِ رَحَلَاتِ (18)إصِْرارِهِ عَلىَ كونِ الحضَارَتينِ الِوُربيَّةِ والعَرَبيَِّةِ الِإسلَامِيَّةِ مُخْتلِفتَيَنِ 
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دياَق)ت أحَمَد فارِس م( إلَى مَالطَةَ وبِريطَانياَ وفرََنْسَا، وجَمَعَ أخبارَهم في كِتاَبينِ؛ 1887الشِّ

أوُرُبا(، وقد تعَدََّدتَِ  هما )الوَاسطَة في مَعْرِفَةِ أحَوالِ مَالطَةَ( و )كشْف المُخَبَّا عَن فنوُنِ 

عَ  حَلَاتُ في الوَطَنِ العرَبيّ في القَرنِ العِشرينَ، وتنوَّ د الرَّ تِ الاتِّجَاهَاتُ، وَأشَْهَرُها رِحلةُ مُحْمَّ

د رَشِيد رِضَا، ولَهُ رِحلتاَنِ إلَى  يخِ مُحْمَّ حلَةِ الحِجازيَّةِ، ولِلشِّ لبَيب البتنوُنيِّ المعرُوفةُ بالرِّ

ةَ رِحْلَةٌ  د الخِضْر حُسَيْن رَحَلَاتٌ كَثيِرَةٌ في المَغرِبِ والمَشرِقِ، وثمَّ د  سوُريا، ولِمُحْمَّ مُحَمَّ

اها" إرْشاد الِلباّ إلى مَحَاسِنِ أوُرُوبا"،  شَريف سالم إلى أورُوبا، ورِحْلَةٌ لِمين فِكرِي سَمَّ

د بلْجُوجَة التي عنونها بـ" سلُوُكِ الِبرياءِ في مسَالكِ باريسَ، ورِحْلَةُ عليّ أبو  ورِحْلَةُ مُحَمَّ

حْلَةٌ بعنوانِ "الدُّنيا في باريسَ"، فضْلًا عن الفتوُح و"سِياحَة في أوُرُوبا"،  ولِحمد زكيّ ورِ 

د ثابت، وجَميعهُا  رِحْلَةِ" عَلَم الديّنِ" لعلي باشا مُباَرَك، و"جَولَة في رُبوُع أوُرُوبا" لمُحَمَّ

دةَِ  راسَاتِ الجادةِّ والِبحَاثِ المتعَدِّ  .(19)يَحْتاَجُ إلى الدِّ

ا سَبقََها في الرّ وقد اختلفتَْ هذهِ الرّحلَاتُ في القَرنِ العِ  ن حَيثُ لسَّابقَةِ مِ احَلَاتِ شرينَ عَمَّ

نِ اتحّدتْ في تاَبتَِها، وإكِ تقنياتِ وأهْداَفهُا واتِّجاهَاتهُا، وبالتَّالي اختلفتْ في مَضَامينِها وأسََاليبِهَا 

ةِ والعَملِ عَلىَ نُهُوضِها، ونلَْحَظُ أيضًا أنَّ  مشْرِقِ العرَبيّ، هَتْ إلَى الجَ ها اتَّ دعوتِها إلى يقَظَةِ الِمَُّ

حلَاتِ إلى الاتحّادِ السُّوفيتيّ والصّينِ، ولمْ  ربِ اصِرَةً علىَ غَ تعدُْ ق وشرقِ أوُرُوبا أيضًا؛ كالرَّ

حلَاتِ   .(20) أورُوبا كسَابقَِاتِهَا مِنَ الرَّ

 مدونة الدراسة ) الرواية (    -0/2.

               ُ وَائيِّةُ أ انِيقِ )مَسْرَى الغرََ تِها التَّارِيخِيَّةِ مَيمَةُ الخَمِيس  عَبْرَ روايتمَْضِى بناَ الرِّ

الِنَْدلَسُ؛ مِن خِلَالِ ى القَيروانِ فنَا إلَ في مُدنُ العقَِيقِ ( مِنْ بَغْداَدَ إلىَ القدُْس فالقاَهِرَة، ثمَُّ تنَْقلُُ 

ى  )مَزِيد الحَنفَِيّ( الذي يسَُا صَحَرَاءِ الجَزِيرةِ   المُدنُِ مِن هَذِهِ فرُِ إلِىَ كلُِّ بطَلِها الِعرابيِّ المُسَمَّ

ةٍ جدّ خَطيرةٍ؛ و ةَ وليَجِدَ نفسَهُ بينَ عشيَّةٍ وضُحَاهَا مُكَلَّفاً بِمَهَمَّ ليَهِ أنَْ يتَنَاسَاها صَاياَ سَبعٌ عَ ثمَّ

ائدَ سِيَّةِ، لَكِ المَنْ  يامِن بَعدِ أنَْ يقَرَأهَا، على أنْ تكونَ رِحلتَهُُ تجَليّاَتٍ لِهذهِ الوَصَا نَّ شَغفَهُ الزَّ

 يكنُْ هُ خاتمةً  لمْ ا رِحلتََ بالكُتبُِ والمخطوُطاتِ والقراءَةِ، ومُخَالفتَهَُ بعضَ هذه الوصَايا خَتمََتَ 

 ليتوقَّعَها أو ليتمَنَّاهَا.

، دَّةٍ هيَ القَ ةٍ ممْتَ اختاَرَتْ أمَُيمَةُ أنْ تدَوُرَ أحَْداَثُ رِوَايتَهُا فيِ فتَرْةٍ زمنيَّ   ابعُِ الهِجرِيُّ رنُ الرَّ

، وَحَمْدوُنَةُ المَرِّ قيَْ عَمْرُوٌ ال سيَّةُ،بيَْنَ أرْبَعَةٍ أبطالٍ رَئيِسَةٍ؛ هُم: مَزِيدٌ الحَنَفِيّ، أناهِيدُ الفَارِ  يَّةُ، سِيُّ

ايَة الحسَاسِيَّةِ في غلةٍَ بلََغتَْ رْحَ ي مَ فكَمَا اختارََتْ إطَارًا مَكَانِيًّا؛ فوََقَعتَْ أحداثهُا بمُدنُِ العقَِيقِ 

؛ إذْ ينَطَلِقُ مَزِيدٌ الحَنفَِيُّ (21)لرّوايةِ تاَرِيخِناَ العرََبيِِّ الإسلَامِيّ، في زُبْدةَِ الحِقبَِ على حدِّ تعبيرِ ا

يوُعِ التَّشَيُّعِ بِها شُ  إلىَ يخِيَّةِ التَّارِ  مِنَ اليَمَامَةِ فيِ قلَْبِ جَزيرَةِ العَرَبِ التي تشُِيرُ بَعْضُ المصَادرِ 

ةً.  في أثناءِ حُكْمِ بنيِ الِخَُيْضِرِ خاصَّ

حالَةِ  بهَواجِسِ السُّؤَالِ وقلََقِ المَعْرِفَةِ، -بدأَ مزيدٌ الحنفَِيُّ قاَصِداً بَغْداَدَ، مَسْكوُناً   كعادةِ الرَّ

 بالتَّيَّاراتِ والمَذاَهِبِ الفِقهِيَّةِ؛ فقَاَدتَهُْ الِحَْداَثُ التي فقََدْ توََافرَتْ لَهُ في بَغْداَدَ بيِئةٌَ فِكْريَّةٌ صَاخِبةٌ 

يَّةِ  رِّ لمْ تخَلُ من مُصَادفَاتٍ عَجِيبَةٍ إلىَ أنَْ أصَبَحَ مزيدٌ عضُْوًا فيِ جَمَاعَةٍ من الجماعاتِ السِّ

 والمعرِفَةِ، ثمَُّ غَادرََ بَغْداَدَ، كَأنََّ التي تحَْتفَِي بالعَقْلِ احتفاءً خالِصًا؛ بوَِصْفِهِ طَريقًا وَحِيداً للحَقِّ 
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يحَ تحَْتهَُ، وفي قلَْبِهِ لوََاعِجُ حبٍّ وصَباَباَتٌ تجَُاهَ إحدىَ الجَواري الفَارِسِيَّاتِ مُتَّجِهًا إلَى   الرِّ

ٍ جمِيلٍ/الغرُْنوُقٍ، وبرفقتِهِ مَجْمُوعَةٌ مِنَ الكتُبُِ الفلَْ  سَفِيَّةِ بهدَفِ مدينَةِ القدُْس كَطائرِ مائيّ

توزيعِها عَلىَ  بَعضِ الِمصارِ الإسلَامِيَّةِ، ومِنْ ثمََّ يلَتقَِي بقسٍُّ يدُْعىَ سَمْعاَنَ، كَمَا يلَتقَِي مَعَ 

اءَ الحَريقِ الذي لحِقَ بِكَنيِسَةِ القِيامَةِ،  نْ كَابدَ الِحزانَ جرَّ بَعضِ المَسيحييِّنَ في القدُْس مِمَّ

 لَديَهم  فتَرَْةً زمنيَِّةً، اشتبََكَ فيِها معَ بعضِ الشَّخصِيَّاتِ التي قاَدتَهُْ إلى  تكوينِ وهَدْمِها، ولبَثَِ 

وعْيٍ جدِيدٍ وقناَعَاتٍ مُختلِفَةٍ، ثمَُّ غَادرَ مِنهَا مُتجِّهًا إلَى مِصْرَ التِي خَضَعتَْ لِحُكمِ الفاَطِمِييّنَ، 

انِهِ وتسَلُّطهِ؛ أعَنيِ الحَاكِمَ بأمْرِ اللهِ، الذي تسَلَّطَ عَلىَ وَحَاكِمِها المَشْهُورِ بِجَبرَوتِهِ وطُغي

المِصْرِييّنَ حِيناً مِنَ الدَّهْرِ، ومَكَثَ مزيدٌ بها ما يزيدُ عَنْ عامينِ ونصفٍ؛ ثمَّ لايلبثُ أنْ يفرَّ 

ا بمدينةِ القيروانِ، وينزِلُ حينَ إقامَتِهِ باِلِنَْ  مًا الِنَْدلَسَُ مَارًّ دلَسُِ بمَنزِلِ تاَجِرَةِ حَرِيرٍ تدُْعَى مُيمِّ

 حَمدوُنَةَ.
 حوِيهِم: المَكَانُ والسُّكَّانُ الفضََاءُ المَاد ِيُّ ومَنْ يَ  -1

حْلَة  جدنْا أنَّ صٌ ومع ذلكَ وَ دبٌ خَالأنَجدُ أنَّ بَعضَ الباحثينَ قدَْ حَسَمَ الِمْرَ في أنََّ نصََّ الرِّ

ينَ في العلُوُمِ النّظريّةِ الزَوَاياَ النَّظَرِ قدْ تخَتلفُ بي افييِّنَ قدْ فبَعضُ الجُغر مُختلفة؛نَ المُختصِّ

حْلَةُ  مرانِ؛ كوصفِ فٍ دقيقَةٍ للعُ ن أوَصامِ يرَونَ أنََّهُ لوَنٌ مِنَ الجُغرافياَ الوَصفيَّةِ؛ لمَا تحويهِ الرِّ

الةُ بها حَّ فيصَِفُ العمُْرَانَ بمَظَاهرِهِ وآياتِهِ  ،(22)المُدنُِ والطّرُقِ و سائرِ الِماكنِ التيِ يَمرُّ الرَّ

لماديَّ اهِ الفضََاءَ لِ وَصفِ الكبُرى وصلته بالسُّكَّان، والعلائقَ المتبادلََةَ بينهُما ليمُرّرَ مِن خِلَا 

للون من يل هذا اللأماكنِ التي يزورُها أهدافَ رِحلتهِ وَرِسَالتهَُ المُبتغاةَ وراءَها مما يح

 ن جغرافي لا يدخل في أدب الرحلات .الكتابات إلى لو

/العمُرانِي   -1/1 يُّ ِ ، والسَّ التَّشْكيلُ المكانيُّ بينَ البعُدِينِ: المَاد ِ  رْدِي 

ةِ السَّرْدِ؛ ي نَسجِ بنْيَ سْهِم فيعَُدُّ الفضاءُ المَكَانيُِّ مِنْ أهمِّ مَحَاوِرِ الِدبِ الرّحليّ التي تُ  

رِيفَاتهُُ، ومِن أهمِّ تعدَّدتَِ تعْ  ادِ؛ لذاَالتَّأثيرِ عَلىَ  نفَسيَّةِ المُجتمعِ والِفرفالمَكَانُ  لهُ دورٌ كَبيرُ في 

قةِ؛ فإَذاَ ؤيَ  كانـَتِ  هذهِ التعّريفاتِ أنَّهُ جُغْرَافيِّةُ العمـلِ الفنـيِّّ الخَلاَّ دةًَ لَهُ لاحتوَِاهذهِ الرُّ ئِهِ ةُ مُحَدِّ

وَايَةِ  باشتباكا جُـزءٌ  لوَقتِ ذاَتِهِ اهُوَ في تِها وتعََارضُ أفعالِ شَخْصِيَّاتِها؛ فعَلىَ  أحداثِ الرِّ

نٌ أسَاسٌ لِلحَـدثَِ، وَخَاضِعٌ خُضُوعًا كليًّا لهُ، وإن كا  لا هرهِ وسيلةً لهُ نَ في جوأصَِيلٌ ومُكَوِّ

لَةٌ لمُح  واضِحَة ةدلَالَ  ، وداَلّ توياَتِهِ غايةً تشكيليَّةً، ولكنَّهُ وسيلة فعَّالة فـي بناءِ الحـدثِ، ومشكِّ

 .(23)عَلىَ  تاَريخيَّتهِ 

مـاَنِ المُتحَـرّكِ؛ ويزَداَدُ  وتِهِ لاحتوائهِ مُ بهِ معَ ثبالاهتما ويتسِّمُ المكَانُ بالثَّباتِ خِلَافاً للزَّ

يَّةِ؛ لذا يظلَُّ المنبعُ الذي تنَْطَلِقُ منهُ  وَا اتُ خْصِيَّ الشَّ عَلىَ المُكوّناتِ الحِسِّ ةُ أو تهدفُ إليهِ، ئيِّ الرِّ

؛ فَهُـو ا المُكوّنُ  أو الفـَراغَُ  لفضََاءُ وهوَُ الحَيِّزُ الذي يَكْشِفُ عَن نظُُمِ الِخلاقيَّاتِ في النّصِّ

 .(24) لِلخَياَلِ 

وباِلنَّظْرَةِ الواعيَةِ أو العَجلىَ لِثرِ المكانِ في رِوَايَةِ "مَسْرَى الغرانيقِ" يتَّضِحُ لنَاَ أنََّ 

تْ اهتِمامًا بالِغًا ببنيَةِ المكانِ، ووصفِ حيثياتِهِ؛ فهو مُنْذُ قرَاءَةِ العنُوَانِ  أحََدُ السَّ  اردةََ قدِ اهتمََّ

وايَةُ بجملةٍ تضعنا في عمقِ المكانِ، بل  أهََمِّ عناَصِرِ البنيَةِ السَّرْديّةِ الكبُرَى للرّوايةِ؛ فتبدأ الرِّ



 -321 ص، (2021) 2:ددعـــال /  5مجلدال
349 

                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  

ISSN :          

 

327 

 

لِ يَأتيِ وَصْفهَُا الطَّريقَ  (25) القدُسِ..." المكان المقدسّ "أقْصِدُ مَدِينَةَ  وفيِ تصَْدِيرِ الفصَْلِ الِوَّ

اتٍ وهِضَابٍ مِنْ بلَْدةَِ عَينِ التَّمرِ إلَى بصُْرَى الشَّامِ: "خَلفنُا بلدةَُ عَينِ التَّمرِ،  المُبَسِطِ وسطَ مَمَرَّ

اتِ  وننَدرِجُ غَرباً نَحوَ بصُْرَى الشَّامِ، أرضُنا سَهْلِيَّةٌ  منبسطةٌ عداَ بَعضِ الهِضَابِ ومَمرَّ

ملِ تتقطِعُ وتعوُدُ لتتََّصِلَ، ويظهَرُ لناَ فَجْأةً بينَها قِمَمٌ صَخْرِيَّةٌ شَاهِقَةٌ مَسنوُنةٌ  الِوديةِ وكثُبانِ الرَّ

بونَ لِمرٍ جللٍَ، يَسْتدِيرُ أسَفلَ تلكَ القِممِ، وبينَ مُن ٌ مُصطفوّنَ متأهِّ حنياتِها غُدرانٌ كَأنَّهَا مرَدةَ

كالمرايا لامعةُ الحصَى، عذبةُ الماءِ، تشتبكُ أشجارُ نَخِيلٍ وطَلح حولَها، ويندرِجُ بينَ 

  .(26)صُخُورها أسرابٌ من طيرِ الحَجَلِ الحَذِرَةِ"

 بوصْفٍ  زِجُ حرَكَتهاةٍ ويَمْ حَالِ حَركَةٍ مِن أكَْثرَ مِن زَاوِيَ  المَكَانَ فيِيصَِفُ السَّاردُ هنُاَ 

احِلٌ المدينتينِ رَ  هِ بينَ داخليٍّ نفَسِيّ لا في حَالِ سُكوُنِها وخمولِها؛ وهو حينَ يصَِفُ طريقَ سَفرَِ 

كٌ غَيرُ سَاكنٍ في طَريقِهِ، بل يصَِفُ انقطاعَها واتصَِّالَها )تنق  دُ للاتصّالِ(،طعُ وتعومُتحََرِّ

 ويؤُثرُ 

لمتلقيّ؛ االِ القارئِ/ رةً بخَي الاتصَّالِ والانفِصالِ مقدّ السَّارِدُ/السَّاردةُ الواوَ لتظَلَّ مَسافاتُ 

نِ وصْفُ المَكَاممٌ(، فَ فيشُاركُهَا في إبداعِ نصّها، فنجد حين المفاجأةِ و)يظهرُ لنا فَجأةً بينَها قِ 

اوِي/السَّاردَ يتحدَّ  ؛ إذ يسردُ ثِ ناَ وقتَ الحدثُ إليبهذهِ الطريقَةِ يَبعثُ فيِ السَّرْدِ حياَةً، كأنَّ الرَّ

مَكَانِ  النَّامِي للفِ الحَيّ أوَْصَافَهُ المَكَان في وقتِ رؤيتِهِ إيَّاهُ، أو هكذا نَشعرُُ من ذلكَ الوَص

 وأجَْوائِهِ المُحِيطَةِ بِهِ.

اءَ للأمََاكِنِ ولمْ يَكُنْ مِن قصَدِ السَّارِدِ/ة أن يرسُمَ لوحَةً ثاَبتةًَ                ها  التي مرَّ بِ  صَمَّ

دةٌ في سفرَاتِهِ تلِكَ؛  ةٍ إعادةًَ مُتجَدِّ عاثِها" قبلَ لحَياةِ في انبصُورَةِ البلْ يأَتي السَّرْدُ في كلِّ مرَّ

لجافَّة  العِشْرَقِ اشُجَيراتِ شرُُوقِ الشَّمسِ يهبُّ علينا هواءٌ شامِيٌّ مُثلََّجٌ يقرصُ أطرافي، يمرُّ بِ 

، وأنتظَِ  حتَ سَماءٍ نا قلَيلًا، تَ تدُْفئَِ رُ الشَّمسَ أنَْ تتوسَّطَ السَّماءَ لِ في أرضنا فترتعِشُ وتصَْفرَُّ

رُ حتىّ الذُّبابُ بالطَّيرََانِ فيهَا" رقَةِ لايفُكِّ تجتمع في هذه الِوصافِ المتتاليةِ التي  (27)شَدِيدةَ الزُّ

 ، والحِكايَةِ سانيَّةِ نتنقلُ حركة الِشياءِ وتغيرّها، وتحوّلها مع سنُنِ الكونِ، وأسُُسِ الحياةِ الإ

رُ   ةٌ.ةٌ زَمَكَانيَِّ ها حَركالسَّرديَّة مِن شخـصيَّاتٍ تدَورُ في زَمَنٍ وتصَْنعَُ أحـداَثاً مـا تؤُطِّ

لسَّرْدِ لمٍ، يَحفَظُ  مُحتدَِ هذه الحَركةُ المُتدفقَّةُ مِنَ الوَصْفِ الحَيّ للمَكَانِ تدَخُلُ في صِراعٍ 

طّراداً مَعَ تشكُّلِ ايٍّ، يتَّسِعُ وفِكْرِ  ورَتهَا وَفْقَ تعَدُّدٍ لغُوَيٍّ وأيَديولوُچِيحَياَتهَُ، وللحِكَايَةِ سَيرُ 

دةًَ ومُتباَينَةً   .(28) المَكَانِ ليَشمَلَ خِطَاباتٍ مُتعدِّ

ما نَجدهُ  وفِكْرِيًّا ديولوُچِيًّاا وأيَْ فمِن هذاَ التعّدُّدِ المُتلَاحِقِ للأماكِنِ الذي يكْشِفُ تعَدُّداً لغُوَيًّ 

واةُ، وتشَِيعُ في الناّسِ  حيدةَِ المُتبقَيَةِ سْخَتِهِ الوَ  عِنْ نُ من حِكَايةِ مُصْحَفِ عثُمْانَ التي يتناقلَهُا الرُّ

التيِ  احفِ عثُمَانَ  من مَصَ "يقولُ القادِمونَ من دِمشقَ إنَّ النُّسخَةَ الِصَليَّة الوَحِيدةَ المُتبقيةِ 

عَها عَلىَ الِمصارِ  فِ مَا برَِحَ كَ المُصحموجودةٌ في مكتبات الجامِع الِمُويّ، وُرَيْقَاتُ ذلَوزَّ

اقوُنَ في سوُقِ بَغدادَ مِن هذهِ الحكايَ  المُدلّسينَ؛ تونَ رواتهَا بةِ، وينععليها آثارُ دمَِهِ، يتندَّرُ الورَّ

! لهفي عَلَى رُ في العِراقِ حتْ تدوبرِ  فَعثُمَانُ قتُلَِ في المدينَةِ ومُصْحَفهُُ في الشَّامِ... والحِكايَةُ ما

ة اليونانِ   .(29)جمةٍ"دونَ تر مكتبات القساوسةِ السُّريانِ في دمشقَ الذينَ لم يدعوا كتاباً لِمَّ
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لعلمِ، وضيقٍ لن ضياعٍ فالحكايةُ تضُمرُ تحسُّرًا عَلىَ مَا آلَ إليهِ حَالُ العَرَبِ والمسلمينَ م

ةِ ومَخافةَ منطقِ  في الِفقِ، وادعّاء في الديّنِ، إلى  رِ بما يفتقِدُ  الِمُوكما تكشِفُ عقليَّةَ العاَمَّ

ة والبرُهانِ، بل بما يخالفهُُما، ولايفوتُ السَّارِدَ المُقَارَنَةُ ب ن تركوا المسلمين الذي ين حَالِ الحُجَّ

ها وأعظَمِها للقيلِ والقالِ دوُنَ مَنطِقٍ وعَقلٍ  روايةِ ، والاكتفاء بحِيصٍ تمَْ ونسُخَ أهمّ الكتُبُِ وأعزِّ

رجمةِ علُوُمِ ا جُهْداً في تَ دَّخِرُومُدلّسٍ عَن غَيرهِ في مُقابلِ أولئكَ النصَّارَى السُّريانِ الَّذينَ لمَْ يَ 

 اليوُنانِ وفنُوُنِهِم.

قةُ  المفارمَا ظَهرتْ هذهِ ولوَلَا تتاَبعُ الِماكِنِ وتداخُلهُا والانتقالُ المتتابعُ بينَها ل       

لبنيةِ الحَدثَِ  شكّلُ الِساسُ هوَ المُ  اللُّغويَّةُ والفكريّةُ والِيديولوجيّةُ بهذهِ الحدَّةِ، كَمَا أنَّ المَكانَ 

جَاءَ مُتسرّبا  لمُؤثرُّ الذِيلوقْعُ ااولوَلَا حضُورهُ المُكثَّفُ ما كانَ لِهَذهِ الحِكَايةِ أنْ يكونَ لَهَا ذاكَ 

ابنِىً مكَانيِّةٍ يَحملُ كلٌُّ مِنها مَغزًى، وفِكرًّ مُضمرًا مُنسَاباً عَبرَ  الجَمعُ بينَها  ، كما يَحْمِلُ ا خَاصًّ

نيّةِ كريَّةِ والديّكنِ الفِ مُقارناتٍ ومُوازناتٍ تسَتدَْعِي مُشَارَكَة القارِئِ لاستكمال ظِلَالِ الِمَا

  عَنْها. لمَسكوُتِ امَرةِ، أوَِ والِيَديولوُجيّة مُلتحَِمَةً بِجَوهَرِ الحَدثَِ وفِكرتهِ المُضْ 

ورِ الِ  ةِ؛ إذ يصِفُ،دبَيَِّ ونلَحَظُ أيضًا في وصفِهِ المكانَ اعتمادَ السَّاردِ/ة في إطارِ الصُّ

خْريَّةَ مُشَبِّهًا إيَّاهَا بأنَّها )قِمَ   مَسنوُنةٌ كَأنَّهَا مرَدَةٌ  يَّةٌ شَاهقَةٌ مٌ صَخرمَثلًَا، تلكَ المُرتفََعَاتِ الصَّ

بونَ لِمرٍ جللٍَ(، كمَا يشَُبّهُ الغدُرَْانَ المُوزّعَةَ بيمُص نحنياتِها ياتِ" وبينَ مُ ن المنحنطفوّنَ متأهِّ

ا يكُسِبُ وَصفَ المَكَانِ شَاعِريَّ  أكثرَ  ة؛ً ليصُبِحَ ةً خَاصَّ غُدرانٌ كالمرايا لامِعةَُ الحَصَى " مِمَّ

عِ الِدبي نفسهِ،  بعُدَ الإبدانِ بعيدٍ ورَ الِدبَيِّةَ، مُنذُ زمَ الصُّ  تأثيرًا وأسرًا للمُتلَقَيّنَ. والحقيقةُ أنَّ 

لِ الإبداعِيّ في سرَارِ الفِعْ لواعِي لِِ اتمُثلُّ مِحْوَرًا أسَاسًا تدَوُرُ حولَهُ كلُّ محاولَاتِ الفَهمِ  الدَّقيقِ 

ضُ  ةً؛ ومِن ثمََّ أدرَْكَ دارسوُ الِدبِ ونقَّادهُُ حينَ تعرَّ ِ ويرِ رَائِقِ التَّصإلَى ط واالِدبَِ خَاصَّ ، الفنَيِّّ

ةً دوُنَ صُوَرٍ  نْ يكوُنَ إلاَّ أيرٍ لا يَعدوُ أو تصَو مَعَ تعَدُّدِها واختلافاتِها،  أنَّ النَّصَّ الِدبيَِّ عامَّ

هم قاتِ غيَّةِ في عَلَا  الإبلاضَرْباً مِن الكلامِ العادي، الذي يألفهُُ النَّاسُ في أثَنْاَءِ المُمَارَسَةِ 

 .(30)التَّواصُليَّة 

؛ هو أن السَّ             المَكَانِ(  يَجعلَ مِنَ )ارِدَ/ة أرادَ أنْ ومن ثمَّ؛ فيمُكننُاَ التَّنبُّهُ إلى أمرٍ جدّ مُهِمٍّ

وَايَةِ وعَصْرِها؛ فالطَّريقُ المُنبسِطُ الذي ج لًا؛ اءَ وصفُ رَابِطًا قوَِيًّا بينَ الرِّ ينَ ما تقََدَّمَ، بَ كهُ مُفصَّ

حَّ  خُونَ والرَّ راثِنَا تُ مُسلِمُونَ في الَةُ المَدِينتيَ: عين التَّمرِ وبصُْرَى. وكَثيرًا ما افتنَّ المؤرِّ

 العرََبيِِّ في 

بة  ابن خُرْداذَ ن عبد اللهبهذا الرّبطِ، ومِن أمثلَِةِ ذلكَ مَا نَجِدهُُ عِندَ أبيِ القاسِمِ عبيد الله 

لُ وَصفَ 280)ت دِ بشعر الاستشهاب المَكَانِ في كِتاَبهِ، ويجعلُ سردهُ شَاعريًّا هـ(؛ حين يفُصِّ

نْ عَينِ التَّمْرِ إلِىَ الطَّريقُ مِ  ةِ"لدَّالَّ غيرِهِ" المَسَالِكِ والمَمَالِكِ" مُقْترَِناً بالِإحَالاتِ التاّريخِيَّةِ ا

 بصُْرَى؛

 قالَ الشَّاعِرُ:

 يَدسُْنَ كلَُّ غَيضَةٍ ونَهْرِ    صَبَّحْنَ عِندَ الشّمْسِ عَينَ التمّْرِ  

 إلِىَ سوَُى، قالَ: ى الخَلطِ، ثممَّ إلَِ فَمِنْ عَينِ التَّمْرِ إلِىَ الِخْدمَِيَّةِ، ثمَُّ إلِىَ النَّحْفِيَّةِ، ثُ  

زَ مِنْ قرَُاقرٍِ إلِىَ سوَُى  للهِ عيناَ رَافعٍ أنَّى اهْتدَىَ        فوََّ
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 . (31) لىَ الغرّبةِ، ثمَُّ إلِىَ بصُرَى "ثمَُّ إلِىَ الِجيفر، ثمَُّ إِ  

ةِ العمُرانِيَّةِ صْفِ البِنْيَ لِ في وَ وبالمُقَارَنَةِ نجدُ في صَداَرةِ الفَصلِ الثَّالِثِ ذِكرَ أدقِّ التَّفاصي

الَةُ عبرَ رِحلت حَّ اوِي/الرَّ فهُا: ها ويصصِفُ مكوثهُ بةِ؛ فيَ هِ الطَّويلَ فيِ تلكَ المُدنُِ التي دخَلَها الرَّ

أعَْمِدةٌَ مِنَ الحِجَارَةِ وابٌ وأقَوَاسٌ رٍ؛ قبَِ "مَكَثنا في بصُْرَى الشَّامِ لِعِدَّةِ أيََّامٍ، مَدِينةٌَ قدَُّتْ مِن صَخْ 

تِها يَحْمِلُ  بينَ أعَْمِدَ ي يَمُرُّ العتيقةِ تربضُ عَلىَ حافّةِ الصَّحراءِ كناقةِ صَالحٍ، والهواءُ البارِدُ الذ

 ذعُْرٍ وقلََقٍ.هَمْهَمَاتِ 

دِ الشَّامِ، أردِيَةٌ قاَطِنيِ بِلَا وجَزيرةِ كَانتَْ حَوَانيِتهَُا مُنْشَغِلَةً بالبيعِ والمُقَايَضَاتِ بينَ عَرَبِ ال

، كما يصفُ، (32) ولَ..."صُوفيَّةٌ، ومَخِيضٌ، وبسُُطٌ صُوفيَِّةٌ، والقوافلُ تبتاَعُ الحُبوُبَ والبقُ

انيّ: "الكَثِيرُ طّابعِ السُّكَّ انيّ بالعِ في القاَهِرَة  وَصْفاً يمزجُ فيه الطّابعَ العمُرأيضًا، مَدِينةَ القَطَائ

 طَّمِ مَا برَِحَتْ عَامِرَةً جَبلَُ المُقَ  ضِنهَُامِنْ أحَياَءِ القَطَائعِِ شِبْهِ مَهْجُورَةٍ، لَكِنَّ الِنحَاءَ التيِ يَحْتَ 

باَغَةِ  هلَةً، وَفيِهَا سوُقٌ للدِّ مَاحِ ومُؤَّ  ، وآخَرُ لِصَانِعِي الرِّ

تينِ. الِوُلى مُسِنَّةٌ مَهجورةٌ  ها ة، عَزَفَ عنْ  ومُهملَ القَطائعُ والقَاهِرَة تبَدوانِ هُنا كضَرَّ

يَّةِ نضَِرةٌ وفاتنَِةٌ فتَيَِّة؛ٌ فَمَنَ ةُ الحِجارةِ، واسِعَةُ قَاهِرَة لامِعَ ازلُ الالسُّلطانُ إلى القاَهِرَة المُعِزِّ

نزلٍ وآخَرَ،  بينَ مَ رفاتِ، يصُعدُ إليها بدرَُيجاتٍ بَعيداً عنِ الطَّريقِ، والحَدائقُ تعَرشُ الشُّ 

 .(33) مَقامِهِ"جلالًا لِ ومبانيها أفسَحُ، وسوُقها يبتعدُ عنِ المسجدِ الِزهرِ، والمَدرسَةُ حُشمةٌ وإِ 

قافيَّةَ اريّة والثَّ  الحَضَ ي الِبعادَ يَعْتمِدُ الوَصْفُ هُنا عَلىَ المُفارقَةِ للمُقارنةِ بما يستدَْعِ 

ياسيَّةَ جَنبًا إلى جَنبٍ مع الوَصفِ العمُرانِيّ الذي لا يأتيِ مُجرَّ  وحِ أتي مُفعمًا برُ يداً، بل والسِّ

سَّردِ يعُّ فنيّةَ الشرةٍ تضُاللَّحظةِ التَّاريخيّةِ بكلّ ما يكتنفُها من عوامل ازدهارٍ وانحطاطٍ بلا مُبا

 لرّحليّ. الرّوائيّ ا

ومِ في مدينةِ بصُرَى هذا المزيج في النّسيج يّ "جُلُّ السَّرد ونلحظُ كذلك في وَصفِ أبنيةِ الرُّ

ومِ تقعُ عَلىَ أط ا بنُيانٌ دائريٌّ دِينَةِ، ومنهرافِ المَ مَنْ يمرُّ بالمَدِينَةِ يسيرُ ليشاهدَ بقايا مُندثرةً للرُّ

جَةٌ نحُتتْ مِنَ الحَجرِ، وهائلٌ تحُِيطُ بهِ مِن الدَّاخِلِ مَقاعِ  دِ الِعشَابُ بينَ المَقَاعِ  قد نبَتَ دُ متدرِّ

ى صرَ كانَ أهلُ بُ  لِعمدةَ،والشُّجيْراتُ الشَّوكيَّةُ، يقابلُ المقعدَ مَصطبةٌ مُرتفِعَةٌ قد حُفَّتْ با

ومِ. ولَم أجِدْ رُوما هنُاكَ، بلْ  هُورِ  مِنَ الغنََمِ  اطعاَنً قُ يطلقونَ عَلىَ هذا المَكَانِ مَلعبََ الرُّ الزُّ

جاتِ البرَّيَّةِ، وتتَقافزَُ فوقَ مَقاعدهِ. داَخَلتنيِ هَيبَةٌ وجلالٌ لتلكَ المدَ  لمقصُوراتِ العَظِيمةِ وا رَّ

ا توُلولُ لخَطَرٍ قَةٍ، كَأنَّهعَی زَاعِ العلُويَّةِ التي تحَُفُّها. كانَ يَعلوُ بعضَ الِعمدةِ تماثيلُ لِوجُوهٍ فزَْ 

 .(34)اهِمُ المكَانَ! "سَيدَُ 

ورِ المِعمَاريَّةِ هنُا بيَنَ الِعَمِدةَِ الفَخْمَةِ، والمَقا نَ البنيانِ الدَّائريّ شَبيَّةِ، وبيعِدِ الخَ تقاَبلُُ الصُّ

 عمارِيَّةُ تردُ لتَّوطئاتُ المِ فهذهِ ا الفَخمِ المَهولِ ومَرتعِ الغنََمِ، وهنا تتجَلَّى نَظرةُ السَّارِدِ للآخَرِ؛

 بوصْفِها مَدخَلًا لتفَسِيرِ أحَداَثِ التَّاريخِ، وتصََاريفِ الِيَّامِ.

لُ ثارُ السُّؤَا؛ وهنا يُ ولا يمُكننا تحييدُ نظرة السَّاردِ وأيدلوجيَّتهَُ، ونظرتهُ للآخَرِ المُختلفِ 

حدةٍ، أم بِدرََجَةٍ وا حِدٍ، أوالمطرُوحُ: هل تثُارُ قضيَّةُ الآخَرِ في كلُّ الِجناسِ الِدبيَّةِ بشَكلٍ وَا

ةَ تشََابهٌُ بينَ خُصُوصِيَّةِ نوعٍ أدبيٍّ وآخرَ؟  ثمََّ
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ونهِ رةِ الآخرِ؛ لك عن صُووفي الِإجابَةِ عَلىَ ذلَكَ نَجِدُ أدَبََ الرّحلةِ أقدرَها جميعاً في تعَبيرهِ 

ةٍ، وسيرةٍ ذاتيَّة، وإثنوغرافي خٍ، وتاري ا،جِنسًا فضَفاضًا تسَعُ الِجناسَ الِخرى من قصَّ

 .(35) عبيرٍ وأوسعهُ أبلغَ ت وجغرافيا، ومقالٍ؛ بما يَجْعلهُا أكثرَ قدرةً في التَّعبيرِ عن قضيَّةِ الآخرِ 

دُ هذهِ النَّظرةَ ما نَجِدهُُ في مَوضِعٍ آخَرَ في وَصْفِ قُ  ا يؤَُكِّ زَمعةَ  لصَّحابيّ أبيبَّةِ اومِمَّ

ءَ شَاهقةٍ، قبَُّةٍ زَرْقابسجِدِ، المُقامُ ينتصِبُ قرَيبًا مِنَ المَ البلويّ حِينَ زَارَ مَدينَةَ القيَروانِ: "

 .(36)ةٌ" ذهََبيَّ وضَريحُ زينِ بفسَُيفِسَاءٍ زُخْرِفَ برُِسوُمِ طيُورٍ عَلىَ رُؤُوسِها تيِجانٌ 

فِهِ الذي صن خِلَالِ وَ جلَّى مِ نَجِدُ الوَصفَ للمَكَانِ مَحُوطًا بالمَهابَةِ والجَلَالِ والقداَسَةِ، تتََ 

جَةِ صُورةِ المَكَانِ لْحَظُ في بَهْ كَمَا نَ يضُْمِرُ رُؤيتَهَُ للذَّاتِ، التي نَعنيِ بها هُنا الذَّاتَ الِإسلَامِيَّةَ؛

اهيَةِ، وتيجانها الذَّهبيَّةِ. مِعَةِ الزَّ  بزِينتِهِ اللاَّ

مَارِيَّةِ، وتتجَاوزُ رُزِها المِعن في طُ ن المُدُ وتتَأكََّدُ هَذهِ النَّزعَةُ بِعقَْدِ المُقارناتِ المُخْتلَِفَةِ بي

ؤْيةِ اهذه المُقارَناتُ الِنا والآخَرِ، فتَصُبِحُ بينَ الِنا ونفَسِهَا لتعَْمِيقِ  سَماتِها قَ  لَهَا عَبرَ لرُّ

شكَالِ الِبَنيَةِ في أَ ظَائرِهِ مِنْ سِ، ونَالمُخْتلَِفةِ؛ من ذلك ما نجَِدهُُ مِن مُقاَرَنَةٍ بينَ العمُْرانِ فيِ القدُْ 

ارِ ... طِرَازُ ا لتيِ كنُتُ أرََاها فيِ الَا يشُْبهِِ  لمَبانيِبَغْداَد: " ودخَلْتُ القدُْسَ مَعَ مَجمُوعةٍ مِنَ التُّجَّ

 لَّعتَْ أبَوابُهُ مَهجُورًا تخخرُ كَانَ بَغْداَدَ، ولكِنَّ بَعْضَها لا يزَالُ مَشغوُلًا بقِاَطِنيِهِ، وبَعْضُها الآ

ونَها ال نتُ أودُّ الوُقوُفَ لِمُوِيَّةَ. كُ اقصُُورَ ونوَافِذهُُ، وَنبَتتَِ الحَشَائِشُ أسَفلََ جُدرانِهِ، كانوُا يسُمُّ

سِ في مُلكٍ باتَ أطَلَالًا..."  .(37)بها طَويلًا للتَّفرَُّ

لُ جُزءًا فةِ المَكَانيَّ قاالثَّ  ومَنْ يرُاجِعْ هذا النَّصَّ وَمَا قبَلَهُ يَشْعرُْ بألُفتَِهِ مِن خِلَالِ  ةِ التي تشَُكِّ

ةِ للقارئ العربيِّ، أو المُثقَّفِ المُسلِمِ  َ أصَِيلًا منَ الثَّقاَفةَِ العامَّ ةَ حينَ وَصْفِها نَّ السَّارِدَ ، وكَأ

وَائيِّ ترَمِي مِنْ وَرَاءِ وَصفِها بثَّ نَوعٍ  ا ترَْوِيهِ, بِجَعْلِ مَ صْداَقيَّةِ فينَ المِ مِ المَكَانَ أو الفَضَاءَ الرِّ

، لحَقِيقتَِهِ في ارجِيّ، أيضًارِهِ الخَ المَكَانِ في الحِكَايَةِ مُمَاثِلًا، أوَ مُشَابِهًا في جَوهَرهِ، وفيِ مَظْه

؛ ذلكَ أنَّ هِ الواقعيَّةِ جِعيَّتِ الواقعِ المعيشِ, وهو ما يوصَفُ بالمُماثلةِ بين الصُّورةِ السَّرديَّةِ، ومَر

 التَّجسيدِيَّةِ؛ إذْ  الفيزيائيَّةَ ناصِرَهُ  في وصفِهِ الِمَاكِن الطَّبيعيَّةِ يستثَمِْرُ في أثَناَءِ ذلَكَ عَ السَّارِدَ 

ورَةِ الطّوبوغرافيَّةِ للمَكَانِ السَّرديِّ, ال رهِا نا عَن مَظْهَ تي تخُبرُ يَجعلَنُا نقِفُ عَلىَ  الصُّ

, كَمَا (39)ا يجعلُ إدراكَ المَكَانِ مُمكناً عنَ طَريقِ اللُّغةِ ; فهو يرسمُُ مُعادِلًا بصََريًّ (38)الخَارِجِيّ 

دِهِ، وبتِوَظِيفِ حدِيدِ أبَْعاَتِهِ وتَ يَجْعلَُ مِنْ وَصفِ المَكانِ أدَاَةَ تصَْويرٍ للحَدثَِ وَبيَاَنِ جُزْئيَِّا

يَّةِ لتشكيلِ المَكَانِ المُتخيَّلِ, إنَّما يَدْخُ  غِيرَةِ لمَ الخَارِجيَّ  العاَلُ عَناصِرِ المَكَانِ الحسِّ  بتفَاصِيلِهِ الصَّ

وَايَةِ التَّخييليّ ويشُْعِرُ قاَرِئهَُ بأنَّهُ يَعِيشُ في  ا لمَعِيشِ لا فِ الوَاقعَ افي عَالَمِ الرِّ ي عَالَمِ الخَياَلِ؛ مِمَّ

 .(40)عِيشِ المَ  هِ بوَِاقِعِ   مُباشرًا  بالحَقِيقَةِ، كَمَا يَخْلقُُ تأثيرًا يَخْلقُ انطِباعًا ما

ُ الِبَعاَدَ التَّاريخيَّةَ في سَردِها؛ فنََجِدهُا تضُْفِي لَمَسَاتٍ تاَرِيخيَّةً في أثناءِ   ولا تغُْفِلُ السَّارِدةَ

الةُ البطلُ/مزيدُ الحنفيُّ بما  وَصْفِهَا الدَّقيِقِ لِمَظَاهرِ العمُْرَانِ في تلكَ المُدنُِ التي يمُرُّ بها الرّحَّ

وَايَةِ ذلكَ الرّحّالةِ، أو ينُاسبُ  يرَةِ الذَّاتيَّةِ، كَمَا تعَكِسُ في الآنِ ذاتهِِ ثقَافةَ بَطلَِ الرِّ جَوهرَ بنِيَةِ السِّ

دَ تحَْدِيدٍ مَكَانيّ/خَارِطَةً وَصفيَّةً تحَكِي  جَامِع الكتُبُِ؛ كَمَا اتسِّمَ واتَّصَفَ؛ فلَمَْ يَعدُِ الوَصفُ مُجرَّ

ةِ؛ ففِي مُواصَفَاتِ المَكَا نِ الخَارِجيَّةِ، بلَْ يأَتيِ مُمْتزَِجًا برُوحِهِ وثقَاَفتَِهِ ومِزاجِهِ ونفثاتهِ الخاصَّ

خْرَةِ حِينَ رَآهُ "وبِجِوارِ إِحدىَ بواباتِ المسجدِ حُفِرَ فوقَ لوحٍ  وَصفهِ مثلًا لمَسْجِدِ قبَُّةِ الصَّ
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دَ هذا المَسْجِدُ فيِ عَهدِ الخَلِيفَ  ارُ عندَ ذاكَ: وَصَلنا رُخاميٍّ: جُدِّ ةِ الوَلِيدِ بنِ عَبدِ الملكِ.. قاَلَ التُّجَّ

ةُ تأتِي (41) الحَرمَ القدُسِيَّ ...السَّلامُ على أوُلىَ القِبلَتينِ" ؛ فهَذِهِ الإشَارَاتُ التَّاريخيَّةُ المُهمَّ

 زَاجًا لا يمُكِنُ فصَْلهُُ.مُضَفَّرةً في نَسِيجِ السَّردِ، فيََمتزجُ الوصفُ المكانيّ بالتَّاريخ امتِ 

خْرَةِ المَلْسَاءِ   يلَ إنَّها قِ قدُْسِ التيِ  فيِ الوهوَُ مَا نَجِدهُُ في مَواضِعَ كَثيرةٍ؛ كتصَْويرِ الصَّ

اءَ إلى بوَيّ البَشَرِ بوُطِ أَ نزَلتَْ منَ الجَنَّةِ، وَما أثُيِرَ حَولَها مِن أنََّها شَهِدتَْ لَحْظَةَ هُ   آدمَ وحَوَّ

اءُ يوَمًا بقدمََيهَا المُ الَِ  لجَنَّةِ كأبَهَى ما خلقَ ينِ بِمِسكِ احَنيََّتَ رْضِ مِنَ الجنَّة" هَلْ وَقفَتَْ عَليها حَوَّ

دِ بَينَ اللهِ  بلَ أنْ يطُردَ  المَارِقِ قَ  وإبليسَ اللهَ من النّساءِ؟ هل سَمِعتَْ هذهِ الصَّخرةُ حِوارَ التَّمرُّ

ومثلُ تلك الإشَاراتِ التَّارِيخِيَّةِ كَثيرٌ في الرّوايةِ، بما يَشِي بثقَافةِ  (42)من الملكوُتِ السَّماويّ؟"

ع مَعاَرفهِ وغَزارة اطّلَاعِهِ عَلىَ التاّريخِ الثَّقافيِّ  يّ الذي اسيّ والاجتماع والسّيالسَّاردِ/ة وتنوُّ

وايةِ/الرّحلَةِ.  يشكّلُ أحداثَ الرِّ
/طبائعُ البشََ التَّشْكِيلُ المَكَانيُّ وال -2/1  رِ بعُدُ الد يمُوغرافي 

ُ الِشَخَاصِ في الِعَمَال السَّرْدِيّ أوَ يَكثرُُ وَفقاً ل   ةُ ا العَملِ؛ فانوَعِ هذيقَِلُّ عَددَ لقِصَّ

ا القِ  ةُ االتَّارِيخِيَّةُ أوِ الاجْتِمَاعِيَّةُ تكَثرُُ فيِهَا الِشَْخاصُ، أمَّ  قلُّ عَدَدُ و العِلميَّةُ فيََ ألتَّحليليَّةُ صَّ

ُ السَّاردِ بمَدىَ قدُرَْتِهِ في رَسمِ  زِها بسِماتٍ وتمَْيي اتِهِ،شَخْصيَّ  أشَخَاصِها، وتقُاسُ، عَادةًَ، إجَادةَ

ةً، تجَعلهُا حيَّةً، كأنَّناَ نراها بأعَينُِنَا  .تحملُ بصَمةً خاصَّ

مَاتُ الماديَّةُ، كالطَّب  مَاتِ هنُا السِّ لفسيولوُجيَّةِ، اةِ/ الِبعادِ جِسميَّ يعةَِ الوَقد يقُصَدُ بهذهِ السِّ

ة بالملامِ  ميَّةِ، وغيرِ حِ الجسكاتصّافها بلونٍ خاصّ لِلبشرةِ، أو تقاسيمِ الوَجهِ، وتفَاصيلَ خاصَّ

شَّخصيَّاتِ، برزِ أبعادِ ال مِن أذلكَ من السّماتِ الماديَّّة الظَّاهِرَةِ؛ إذْ يعُدَُّ هَذا البعدُ الخارِجِيُّ 

وَايَةِ وأهمِّ   .(43) ها المميَّزَةُ وسِماتُ  ها، أيضًا، في النَّصّ السَّرْدِيّ؛ِ فبها تكَتملُ أبَعادُ الرِّ

لتي اانِ المُدنُِ عِ سُكَّ ولكنَّنا قدْ نلُاحظُ في بعضِ مواضعَ منْ روايةِ أمُيمةَ أنَّ وصفَها لطبائِ 

رادِ منهُ، عادةً، وثيقِيّ؛ المُ بعِ التَّ يتَّسِمُ بالطَّا يمرُّ بها الرّحالةُ مزيدُ الحَنفيُّ في )مَسرَى الغَرانيقِ(

 في   الذي لحظناهُ بعاً غيرَ تقييدُ التَّفاصيلِ الواردةِ في الوصفِ المكانيّ؛ بمعنى أنَّهُ قدْ يتَّخذُ طا

، رُها، أحياناًأتيِ ذِكوصفِ المَكَانَ؛ إذ عكَسَتْ رُوحَها وثقافتَهَا وأيديولوُجيَّتهَا عليهِ؛ في

دِ الملاحظَاتِ العابرةِ.عَ   لىَ سبيلِ المشاهدةَِ، بلْ مُجرَّ

عو نَ عَربٍ نَ ما بيولتقريبِ هذه الفرضيَّة نمُثلُِّ لها بتوصيفِ أهل القدُسِ الذينَ " يتوزَّ

بَةٌ غْداَدَ: وجوهُ أهلَ بَ  وسرُيانٍ، وحتمًا هنالكَ مِللٌ أخُرى لا أتَبيَّنهُا، لكِنَّهُم لا يشُبِهُونَ   هم مشرَّ

لمدينةُ ابالِ أحدٌ بي؛ . لم يُ بحُمرةٍ، وتقاسيمُهم أكثرُ دقَّةً ورِقَّةً، وحركاتهُم أكثرُ كياسَةً وليوُنَةً 

اجِ، ويبدوُ أنَّهم اعتادوُا الغرُباءَ هنا"  .(44)تزدحمُ بالحُجَّ

زَةَ في بيتِ ولعلَّنا لا نشعرُ بتِدفُّقاتِ عواطِف السَّاردِ/ة في وصفِهِ طبائعَِ السُّكّانِ المُميَّ 

المَقدِسِ، بلْ جُلُّ ما نَجدهُ وصفٌ للْعمُرانِ والِبَنيَةِ، ومظاهرِ المَدنَيَِّةِ في صورَتِها السَّطحِيَّةِ 

اءَ المَطبوعَةِ عَلَى  ورِ الِدبَيِّةِ التي رسمَتهْا اللُّغَةُ الشَّاعِرَةُ لقدمِ حوَّ امِتةَِ؛ بما يظهرُ في الصُّ الصَّ

اءُ يوَمًا بقدَمَيهَا المُحَنيََّتيَنِ بِمِسكِ الجَنَّةِ كأبَهَى ما صَخرةِ بَيتِ المقد سِ: " هَلْ وَقَفَتْ عَليها حَوَّ

دِ بيَنَ اللهِ وإبليسَ المَارِقِ قَبلَ أنْ  خلقَ اللهَ من النّساءِ؟ هل سَمِعَتْ هذهِ الصَّخرةُ حِوارَ التَّمرُّ
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أبيناَ آدمَ؛ قدمايَ قد ثقَلُتاَ بفعلِ هيبةِ المَكَانِ،  يطُردَ من الملكوُتِ السَّماويّ؟ تملكتنيِ وحشةُ 

ارِ باتوُا قلقي الحَركةِ سريعي الخُطَواتِ، وأخرجُوا مِن  ائمِ، وجماعة التُّجَّ وجُوعِ وعَطشِ الصَّ

لهُُ، فيما ما  جُيوبِهم مسابحَ طَويلةً تكادُ تصِلُ إلى الِرضِ، ووجُوهُهم شَاخِصَةٌ إلى السَّقفِ تتأمَّ

هم في هذا برِ  سولُ على صُفوفِ الِنبياءِ، وهو يؤَُمُّ حتُ أتساءَلُ: ما السُّورُ التي قرأها الرَّ

 .(45)المَوضعِ"

ةً منَ   خاصَّ فنحنُ ،هنا، أمامَ  لغةٍ شعريَّةٍ، وصورٍ حالمةٍ تعكسُ حالةَ وجدٍ، أو حَالةً 

ةً؛ انتباههُ بَغتَ  ي انجذبَ هم كذلكَ الذوصدمةِ الانفعالاتِ بالمواقفِ؛ إذ يغدوُ السَّاردُ المُلالإلهامِ، 

وضَاتٌ نهمرُ فجأةً فيدةَِ؛ فتفاختلَّتْ موازينهُ؛ُ فصار ينفصلُ عن مخطَّطِ العمليَّاتِ الذهّنيّةِ المُعقَّ 

ورِ والِخَيلَةِ؛ ومِن ثمَّ  يسُيطرُ عليهِ الإ نْطلقُ يَ ذَّاتيّ، الذي لهامِ المن اللَّوحاتِ والمشاهدِ والصُّ

نُ وصفُهُ  بما يمكاللَّحظاتِ الإبداعِيَّة المُفاجئةَِ، بما يصَحبهُا من لَحظاتٍ مصحُوبةٍ في تلك 

 تلبَةٌ.اعرُ مُجبالِزماتِ الشُّعوُريَّةِ، والانفَعالاتِ  التي لا يحكمُها عقلٌ منظَّمٌ أو مش

كسِ؛ الععلى  وليسَ معنى انتقادنا لوصفِ السَّاردة التسّجيليّ أنّها ظاهرة في روايتها، بل

يدُ ي يمرُّ بها مزدنُِ التففَي معظمِ مشاهدِ الرّوايَةِ  نجدهُا تتََّخِذُ من وصفِ طبائعِ سُكَّانِ المُ 

تىّ الِماكن حي وصفها ف الحَنفيُّ أبعاَداً وصفيَّةً  تتسمُ بالِصالةِ والعمُقِ، وكثيرًا ما نجدُ ذلك 

بُ الشَّخصيَّاتُ الثَّانويَّةُ بطبائِ  دِ خِدمةِ اوا لمُجعها؛ فنشعرُ أنَّهم لم يظهرُ التي تتشَرَّ لشَّخْصِيَّاتِ رَّ

ةً مالرّئيسَةِ في النَّصِّ السَّرْديّ، بل كشفوُا إلى مدى جدّ بَعيدٍ، أجزَاءً مُ  كِنِ، ن سماتِ الِمَاهمَّ

 ةِ.الظَّاهريَّ نفاً بصفناها آووطبائِعها المميّزة،  فيتجاوزٍ بعيدٍ للعلاماتِ السَّطحيَّة الظَّاهرةِ  التي 

انَ يتهم: "كومثال ذلك لتأكيدِ هذه الفرضيَّة وتوضيحها ما جاءَ في وصفِ الورّاقينَ وحوان

قينَ في بصُرَى، أعينهُم الفضُوليَّةُ المُر لَ رتني بأنْ أتحلَّ حّبةُ أغهنُاكَ بِضعُ دكاكينَ فقطْ للوارَّ

منَ  مِلَةً خَاليةً انتْ خَاهِم، لَكِنّ سوُقَهم كمِن بعضِ الكتُبُِ التي مَعِي وأنَْ أقُايضَها بما لَديَ

وادِ"  ".(46)الرُّ

 صفِها أعينَهم مِن وَ يأَتي هُنا وَصفُها لسُكَّانِ بصُْرَى مُفعَمًا بالمَشَاعرِ؛ كَمَا نلَْحَظُ  

دينةِ؛ فقدِ عرُِفوُا انُ هذِهِ المما سُكَّ باِلفضُُوليَّةِ المُرحبَةِ، فذاَنانِ التَّرحِيبُ والكَرمُ قدِ اشتهُِرَا بِهِ 

 الطويل[]             بهاتينِ السّمتينِ، ونظُِمَتْ فيها الِشَعاَرُ، كقول أبي ذؤُيبٍ الهُذليّ:    

ةٍ                   عَلى جَسرَةٍ مَ  دهَا مِن أهَلِ بصُْرَى وَغَزَّ     (47) فلِ لذيَلِ وَالكِ ارفوعَةِ تزََوَّ

قاَلِبَةِ من أهلِ الِنَْدلَسُِ: "كوهو ما نرى نظيرَهُ في وَصفِ جُندِ  هم منَ ان معظمُ  الصَّ

قاَلِبَةِ بيضَ الوُجُوهِ، وحُمرَ اللِّحى، وبقلنسُواتٍ مُدبَّبةٍ، وأوَشِ  نتهائِهم منَ رَاءَ، بعدَ احةٍ خَضْ الصَّ

 ،(48)ارِ " التُّجَّ وسِ منَ ةِ المُكُ التَّفتيشِ تريَّثوُا قليلًا ينتظَِرُونَ انتهاءَ مندوُبِ بيتِ المالِ من جباي

قاَلِبَةُ   فاتِ التي لا يتركُها الصَّ في الِنَْدلَسُِ؛ كما فالقلنسوَاتُ والِوَشِحَةُ الخَضراءُ منَ الصِّ

يقولُ ابنُ فضَْلَانَ فيهم: "وكلُُّهم يلبسوُنَ القلانِسَ، فإذا رَكِبَ الملكُ رَكِبَ وَحدهَُ بِغيرِ غُلَامٍ، ولا 

أحدَ يكونُ معهُ، فإذا اجتازَ في السُّوقِ لم يبقَ أحدٌ إلاَّ قامَ وأخذَ قلُنسوتهَُ عن رأسهِ؛ فجعلَها 

هم ردُّوا قلانِسَهم إلى رُؤُوسِهم، وكذلِكَ كلُُّ منْ يَدخلُ إلى الملكِ من تحتَ إبطِهِ، فإذاَ جاوزَ 

صغيرٍ وكبيرٍ حتىّ أولادهُ وإخوتهُ ساعةً ينظرونَ إليهِ قدْ أخذوُا قلانسَهم فَجَعلَوُها تحتَ آباطِهم 

ن يجلسُ بينَ يديهِ ثمَُّ أومؤُوا إليهِ برؤوسِهم وجَلَسوُا، ثمَّ قامُوا حتَّى يأمرَهم بالجُلوسِ وكلّ مَ 
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فإنَّما يجلسُ باركًا ولا يخرجُ قلنسوتهُ ولا يظُهرُها حتَّى يخرجَ مِن بينَ يديهِ فيلبسُها عندَ 

 .(49)ذلكَ"

دى ثقافتها ي بها  مويسُلمُنا كلُُّ ذلكَ إلى مُلاحظةٍ لطبيعَةِ السَّردِ  التي ميَّزتهْا، ونعن

صةِ رِ التُّراثيَّ المَصَادِ  وقدُرتِها الفائقةِ عَلىَ مُراجعَةِ التَّاريخيَّة والجُغرافيَّةِ الواسِعَةِ،  ةِ المُتخصِّ

تِها الرّحليَّة مزيدٌ في رواي مرُّ بهاالتَّارِيخِيَّةِ والجُغْرَافيَِّةِ؛ فنجدهُا في وَصفِها أهلِ المُدنُِ التي ي

تصَِلُ  يَّةً واضِحةً،ةً واقعيَّ مسحكما يرَدُ في المصادِرِ المُعتبرَةِ، وهوَ أمرٌ يمنحُ النَّصَّ السَّرْد

دقِ؛ للقارئِ المُثقَّفِ تاريخيًّا القارئ لهذهِ المَصَادرِ درََجَةً عاليةً منَ ال لواقعيَّةِ اتكادُ معَ هذه فصِّ

حْلِيَّةُ مَصدرًا تاريخيًّا توَثيِقِيًّا للمدنِ والبُ   زيدٌ الحنفيُّ لتي مرَّ بها مالْداَن تصيرُ رِوَايتَهُا الرِّ

 وطبائع سكَّانِها.

وَايَةٌ رِ غرانيقِ ومن ثمَُّ  نجدُ أمُيمةَ الخميسَ تشيرُ إشاراتٍ واضحةً مؤكّدةً أنَّ مسرى ال

 ضخمةٍ منَ مجموعَةٍ  تاريخيَّة؛ٌ وهو ما تطَلَّبَ مِنها جُهداً زائداً مُضَاعفاً؛ إذِ احتاجَتْ إلى

؛ لذا نجدها قد توسَّعتْ في ذكرِها الِبعاَدَ (50)المصادرِ التَّارِيخِيَّةِ لتوثيقِ مادةِ رِوايتِها

رَبيَِّةِ، لةِ كَلْبٍ العَ ن: " قبيمالتَّاريخيَّةَ، وطبائعَ أهل تلك المُدنُِ؛ فمؤذنُّ المَسجدِ الِقصَى ،مثلًا، 

هوِ ن التَّوالتي أتتْ واستوطنتِ الشَّامَ، وأصولهُا من جزيرةِ العربِ، ثمَّ أردفَ بنوعٍ م : دُّدِ والزَّ

هُ هيَ ميسونُ بنتُ بَحدلِ الكلبيَّةِ"  .(51)نحنُ أخوالُ يزيدَ بنِ معاويةَ؛ فأمُّ

رَتْ لنا معَ حوارِ هذا المؤذنِّ الطّويلِ ك   ا عن سِماتهِ شفاً جليًّ نلحظُ أنَّ السَّارِدةَ قد صوَّ

رِ ذ تكشفُ عن أغواإاريخِ؛ الِنثربولوجيَّة، وسِمات المَقدسييِّنَ والشَّاميِّينَ بما سجّلتهُ كتبُ التَّ 

 فيَّةِ. عها الختلك الشخصيَّاتِ وهمومِها الدفّينةِ الكامنةِ داخل نفوسها، كما تكشفُ عنْ دوافِ 

 الآخرَ المذكورِ  وقد نجدُ الحوارَ من طرَفٍ وحيدٍ ظاهرٍ، وإن كنَّا ندُركُ من خلال الطَّرَفِ 

ثِ، و ارِ ذلكَ ارِيًّا، تجليةُ أفكاالغائبَِ، وهدفُ هذا المونولوجِ، الذي يصيرُ ديالوجا اعتب لمتحدِّ

 عن تركيزٍ وتعبيرٍ  نبضٍ  فيوالكشفِ عن نواياهُ الدَّاخليَّةِ للمُتلقيّ؛ إذ يأتي  الحِوارُ  ذا حيوَيَّةٍ 

اعيّ لعقليّ والاجتمامُستوَى الانفعالاتِ الداّخليَّةِ الذَّاتيَّةِ، مع مراعاةِ أنْ يأتي عادةً مناسباً لل

نُ فيِّ للشَّخصيَّاتِ؛ فينتهي إلى تجسيدِ صورةٍ مُتكاملَةٍ عنها؛ فهذا اوالثَّقا  الذي يَسكنُ لمُؤذِّ

 نُ يفخَرُ ا المؤذّ القدُْسُ يراهُ السَّاردُ من خلالِ "المآذنُ في القدُْسِ تدعو لآل البيتِ، وهذ

ي فا، ولم أكنُْ وأسفلِه أعلَىَ المئذنةِ بيزيدَ بنِ مُعاويةَ؛ فحدسْتُ أنَّ عالمَهُ ينحصِرُ ما بينَ  

ةِ  لمسترسلِ ذلكَ الوقتِ قد اعتدتُ عَلىَ  طبعِ أهلِ الشَّامِ المتبسّطِ مَعَ الغرُباءِ، ا . هذا معَ المارَّ

لا فانهُُ دونها؛ خرسُ لِسَ بعدَ أنْ علَّمنيِ مُكوُثي في بغدادَ أنَّ للغريبِ حدوداً وحِمًى يَجِبُ أن يَ 

؛ فهذهِ الصُّورةُ النّهائيَّة التي يرسمها هذا (52)خِنْجرًا في وجههِ"يدرِي أيَّ كَلِمةٍ قد تشهرُ 

نَّما إم عنْ غيرِهم،  طبعَهُ المَشهدُ المُمثلُّ لطَبائعِ أهلِ المدينةِ، ومعتقَدِهم، ومذهبهم، وما يمُيِّزُ 

ةِ ذنّ المُتجسّدَ ؤورةِ المصتخلَّقَ من واقعِ الحِوارِ الكَاشِفِ عَن طباَئعِ سُكَّانِ الشَّامِ من خلالِ 

رَةِ بدقَّةٍ في حِوارهِ.  المُصوَّ
/الثَّقافي  لِلْمَدِينةَِ  -2  الفضََاء المَعنوي 
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حَلِيّ؛ كما أسلفنا،  قدرتهُ عَلىَ إبرازِ العلاقاَتِ   ةِ لةِ بينَ طبيعالمتباد من سماتِ الِدبِ الرِّ

تِمَاعِيَّةِ اتِ الاجْ  صُورِ الحيوالمَكَانِ وطبائعِِ الإنسانِ، وقد تنُوُلتْ هذه العلائقِ من خلالِ 

كيزةَ الِساسَ مِن ال ينيُّ الرَّ ينيَِّةِ، وقدْ شكَّلَ التَّأثيرُ الدِّ كائزِ والدِّ لُ  رَّ ورةَ الكلُيَّةَ للأنا االتي تشكِّ لصُّ

وَايَاتُ العربيَّةُ المعاصرةُ إلى حَدٍّ كبيرٍ با(53) و للآخرِ في الوقتِ ذاتِهِ  تِ الرِّ شتغالِها ؛ لذا اهتمَّ

ِ بمختلفِ أشكالهِ، ومصادرهِ، ومشاربهِ, ويعودُ ذ ينيّ ةِ أسبابٍ؛ لكَ لعِدَّ عَلىَ هذا  الجانبِ الدِّ

ينيُّ الإ ها بالنسبةِ للثَّقافةِ العربيَّة الإسلاميَّةِ  التُّراثُ الدِّ ةً؛ إذْ  سلاميُّ أهمُّ ا يُ خاصَّ لُ جانباً مهمًّ شكِّ

ن الثقافيِّ للمُجْتَ   . (54) مَعاَتِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ مِنَ المكوِّ
ينيَِّةُ  -2/1  الث قافةُ الد ِ

ينيَّةِ لل   رّحليَّة" تِ روايتها الشَخصيَّابَداَ اهتِمامُ أمُيمَةَ الخميس برسمِ الِبعادِ والجوانبِ الدِّ

 ، القدُْسِ  مسرى الغرانيقِ" منذُ سُطورِها الِوُلى، بل من الجملةِ الِوُلى: "أقصدُ مدينةَ 

رًا، ولستُ مُريداً في مَرْحَلَةٍ أوُلى لِ كي راجِ السُّؤَامِن مِع ولستُ نبيًّا ولا صديّقاً ولا مُبشِّ

وامِعِ، ولكنّ  ي زمنِ تاجرِ كتبٍُ ف ني محضُ أنقِّبَ عَنْ جَوَابي في حَلقَاَتِ الجَوَامِعِ، وَوَحْشَةِ الصَّ

ناتِ   .(55)مرِها"نوبِ بج والمخطوطاتِ، وتطهيرِ الذُّ الفِتنةِ والاحترَِابِ، وشَهوة إحراقِ المُدوَّ

ة وما اعتراها من مِ؛ تلكَ الِيَّا حوادِثِ  فهذه فقرةٌ كاشفةٌ عن ثقافتنا الديّنيَّة الإسلاميَّة خاصَّ

جدُ نلحنفيُّ إلاَّ ا مزيدٌ لذا لا نمرُّ في أيّ موضِعٍ مِن مواضِعِ وصفِ الِْمُدنُِ التي يمرّ بها البطَلُ 

 رة هذه ينيَّةِ، مضفَّ ةِ الدِّ نيًّا لحالةِ أهلِ كلِّ مَدِينَةٍ؛ أو تصفُ ما يمُيزُّها من العِمَاروَصفاً دي

ينيِّ الإسلاميّ الذي يسِمُ كلَّ مَدِينَةٍ عَن سِ  مثيلِ على سبيلِ التَّ وَاها؛ فالِوصافَ بالتُّراثِ الدِّ

وامِعِ  المُتَّسِمَةُ لمَدِينَةُ انقَلنَاهَا، هِيَ نجدُ القدُْسَ، في الفِقرةِ الِوُلىَ مِن رِوَايتَِها؛ كمَا    بالصَّ

نها لمأثورَةِ؛ فمِ هُورةِ اوالمَسَاجِدِ، ولا سيّما ذات التَّاريخِ الإسلَاميّ الحافل بالِحداثِ المَشْ 

دٍ   صلى الله عليه وسلم.كَانَ مِعرَاجُ النَّبيّ مُحَمَّ

الِولى في  لفِقرةِ لِ، ومنذُ اوكَما نَجِدُ في صَدارةِ الفصل الثَّاني أيضًا؛ كما وجدنا في الِو

فلَ الحجيجِ لتيِ ماشتْ قوافلَِةُ اوَصفِ رِحلةِ الحَجيجِ وقوَافلِِهِم: "كنَُّا ثلََاثةَ رِفاَقٍ، جَمعتنْا القا

 لي صَاحبُ رةَ. قالَ العائدينَ، مُنطلقينَ مِن لبثِهم القصَيرِ في حِجرِ اليمَامَةِ قاصِدينَ البصَ

، بل لا تتَّسِمُ بعضُ المُدنُِ في (56)ين حجر اليمامةِ والبصرة طَويلَةٌ"القافلة: إنّ المسافةَ ب

ينيَِّةِ فحسبُ؛ كما نجدُ في وصفِ مدينةِ  وَايَةِ إلاَّ بسِمَاتِها الدِّ لاثةِ أيَّامٍ ثوبعدَ مسيرَةِ "صْرَى: بُ الرِّ

أشجارٍ حراشٍ وأينَ من بصُرى باتِّجاهِ الغربِ تبدَّى لنا عن كثبٍ جبلٌ هائلٌ بتلالٍ وأهضابٍ ب

يتونِ ا إنّه جمتشابكةٍ، وتنتثرُ فوقهُ المآذنُ وقبابُ الكنائسِ، صاحَ قائدُ القافلةِ: كبّرو  بلُ الزَّ

 .(57)انَ"ومدينةُ الِنبياءِ، لقدْ أشرفْنا عَلىَ القدُْسِ في اليومِ الثَّاني مِن رمَضَ 

لاحظُ في اهتمام السَّاردةِ، عَلىَ الِثَرَِ فقدْ ارتكزَ السَّردُ الوصفيُّ لِمدينةِ القدُْسِ ؛كما ت 

ينيَّةِ المميزّةِ  ينيِّ، فلمْ تبالِ بأِيَّةِ ملامحَ ماديَّةٍ ظاهرَة، أو معنويَّةٍ إلاَّ  بتلكَ الملامحِ الدِّ الدِّ

أنَّها لِلمساجدِ والقبابِ في القدُسِ؛ لذا جاءَتِ المَلَامِحُ المعنويَّةُ  مختزلةً ومُكثَّفةً في توصيفِها ب

مدينَةُ الِنبياءِ؛ وهو ما يضُِيفُ أبعاَداً ثقافيَّةً مميَّزةً لِروايتِها الرّحليَّةِ هذهِ من خلالِ وصفِها 

ينيَِّةِ للمسْلِمِينَ، وغيرِ المُسلمينِ أيضًا، والتَّعريف بكلٍّ منهما حسب معتقداتِهم  للطُّقوسِ الدِّ

اجِ النّصَارَى وتراتيلَهم المُختلفةِ والمتقاطعةِ أيضًا؛ لذا نجدُ الرّ  اوي يفسّرُ همساتِ الحُجَّ



 -321 ص، (2021) 2:ددعـــال /  5مجلدال
349 

                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  

ISSN :          

 

335 

 

سِ بهِم، ومتابعةِ خطواتِ الشَّيخ  دوُنها هكذا "كنتُ مُنشَطِرًا ما بينَ التَّفرَُّ وأسجاعَهم التي يردِّ

اجِ النَّصَارَى:  القيسيّ، ولعلَّهُ لَمسَ ذهُولِي وحيرتيِ؛ فقالَ مُشيرًا برأسِهِ إلى جَماعَةِ الحُجَّ

ومِ الكبيرِ، والِخيرِ قبلَ عيدِ الفِصحِ أو القيامةِ، اقتربَ   أحدُ الشَّعانينَ هو الِحد السَّابعُ منَ الصَّ

ُ به أسبوعَ الآلامِ، ويزعمونَ أنَّهُ ذِكرى دخولِ النَّبيّ عيسى إلىَ  ى الِسُبوعُ الذي يبدأ ويسَُمَّ

ى هذا اليومُ أيضًا أحدَ السَّعفِ  يتونة؛ لِنَّ أهالي القدُسِْ استقبلتْهُ مدينَةِ القدُْسِ، ويسَُمَّ أو الزَّ

ينةِ في غالبيةِ الكنائسِ  يتوُنِ المُزيَّنِ، ويعُادُ استِخدامُ السَّعفِ والزِّ كمُنتصِرٍ بالسَّعفِ والزَّ

 .(58)للاحتفالِ بهذا اليومِ"

قربَ أ؛ إذْ يظلُّ يّ اريخِ وتختلفُ هذهِ الطَّريقةُ منَ السَّرْدِ بالضَّرورةِ عن أسلوبِ السَّرْدِ التَّ 

ائبِ الخَالدِ المُعبرِّ عَنْ رُوحِ  ها عاَتِ وأساطيرِ لمُجْتمََ اإلى النَّاقدِ نورثروب فراي بالقصِّ الصَّ

ٍ كَائِنٍ ما  لكلِّ مُجتمَ ارِ أنَّ الثَّابتةِ في جَوهَرِها مَهْما تغَيََّرتْ مَلَامِحُها الخَارِجيَّة؛ُ باعتبَِ  عٍ إنسانيِّ

ا بهِ مِنَ الثَّقاَفَةِ التي تمُيزُّهُ عَن غَ  كانَ شَكْلًا   .(59) عاتِ نَ المُجْتمََ يرِهِ مِ مُتمَِيزًّا خَاصًّ

تِ الخَمِيسُ، أيَضًا، بوَِصفِ الكَثيرِ منْ تفَاصِيلِ المُعتقَداَتِ  نِ التي مرَّ ةِ في المُدُ الديّنيَّ  اهتمََّ

ينةِ القيَرَوانِ؛ اتِ أهَلِ مَدِ مُعتقَدَ  مثيلُ لِذلكَ بوِصفِهابها مَزيدٌ الحَنفِيُّ بطلُ الرّوايَةِ؛ ويمُكِننا التَّ 

حَابيِّ أبيِ زَمعةَ البلَوَِيّ: " وجدتُ   عظمَ مَن غادرَ  أنَّ مكالذي نراهُ في مشهدِ وصفِ مقامِ الصَّ

حَابيِّ أبِي زَمعةَ ال  .بلَوَِيّ المسجدَ بعدَ صَلَاةِ الجُمعةِ قد ذهبَ إلى مقامِ الصَّ

 بفسَُيفِسَاءٍ  حٍ زِينَ نتصِبُ قريباً منَ المسجدِ الجامعِ بقبَُّةٍ زرقاءَ شاهقةٍ، وضَريالمقامُ ي 

، لَامِ عَليَهِ عةَِ للسَّ زُخرِفتَْ برسوُمِ طيُوُرٍ على رؤوسِها تيِجانٌ ذهبيَّةٌ يخَرجُونَ مِنَ الجُم

عِ عنْدهَُ في رَفعِ البلَاءِ، وَدفَعِ المِصَائبِ، وجلبِ الرّ  ، الذي ليُّ والوسيلَةُ هُو الوزقِ؛ فوالتَّضرُّ

سُولُ الكَريمِ؛ إذْ يذكرُُونَ  قَ   أنَّهُ يَحْتفَِظُ بثلََاثِ شَعرَاتٍ مِنْ لِحيَةِ الرَّ سُولِ عليهِ اكانَ حلاَّ لرَّ

لَاةُ والسَّلَامُ"  .(60)الصَّ

ً في وَصْفِها مُعتقداَتِ الإمامَةِ؛ لكَونِها أهَمَّ  عِندَ  تِ الاعتقِادِ نامُكوّ  وهوَ ما نلَْحظُهُ ايضا

يعَةِ؛ فقد كانتَْ ذاَئعَةً في كَثيرٍ مِنَ المُدنُِ؛ ومنها مَدِينَةُ ال امُ المسجدِ جَديّ شيخٌ وإم"يَمامة: الشِّ

المنبرِ لآلِ  عوُ فوقَ الجامعِ في حِصْنِ بني الِخُيضِرِ في حِجرِ اليمامةِ وسَطَ جزيرةِ العرَبِ، يد

عدهَُ برضِ؛ فتؤُمنُ فِ بالَِ  صَلاةٍ بطُولِ العمُْرِ والتَّمكينِ والاستِخلَا البيتِ العلََوِيِّ عقبَ كلُِّ 

 .(61)اليمامَةُ جَميعهُا"

ينةٍ الثَّ ، وبخاصَّ حمولاتٍ ثقافيَّةالمعنويَّةُ بما تحملهُ من  تتشكَّلُ الفضاءاتُ هكذا  يَّةُ، قافةُ الدِّ

نَّا افلِ انفصَلَ عَ نَ القوينةِ الكوفةِ: "فصِيلٌ مِ ومنها ما نجده من وصفٍ لِلأغلبيَّةِ الشّيعيَّةِ في مد

ي مَسْلَمَةُ: فَهتفََ بِ  -مُ هِ السَّلَا علي –وواصَلَ إلى الكوُفةِ، وتمَنَّيْتُ أنْ أرُافقَِهم لزِيارةِ مَرقدِ عليٍّ 

 ا ة( فإذَ )الكوُفَ  أمسِكْ عليكَ لسَانَكَ؛ مَنْ أرادَ الشَّهادةََ فليذهَْبْ إلىَ داَرِ البطّيخِ 

سوُلِ صَلَّيتَ  عوُنَكَ إرَِبً  عَلىَ الرَّ يتَ عَن صَحابتَهِ سَيقَُطِّ السُّنَّةِ  عملُ فيها منَ ا، ولا يُ وترضَّ

 .(62)سِوَى في الكنُاَسَةِ"

وقد نجدُ للسَّاردِ/ البطَلِ مَوقفاً ناَقِداً أو رَافضًِا لتلكَ المُعتقداتِ أو بَعضِها؛ ففي بعضِ 

مُ ببعضِ المُعتقداتِ التي تستحقُّ منهُ ذلكَ وفقَ رؤيةٍ سرديّة نابعةٍ منَ المواضِعٍ نجدهُُ يتهَكَّ 
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الحكايةِ: "هبطَتْ بعضُ العصافيرِ والطُّيوُرِ تنقرُ في البقَايَا، استرقتَِ النَّظرَ إلى الطُّيوُرِ 

 .(63)عَلىَ الحُسَينِ"بالطَّبعِ ليسَ بينَها البوُمَة؛ُ لِنَّها صَائمةٌ، تستعَدُّ للنُّواحِ طوالَ اللَّيلِ 

واياتِ تْ في اليتهكَّمُ في مثلِ هذه المشاهدِ الوصفيَّةِ عَلىَ بَعضِ المعتقداتِ التي شاعَ  رِّ

يعيَّةِ؛ كمعتقدِهِم أنَّ البوُمةَ لم تكُنْ تسكنُُ إلاَّ العمُرانَ؛ فلََ  ا اسالشِّ عليهِ –نُ بنُ علِيٍّ تشُهِدَ الحُسيمَّ

خرابِ؛ ، إلاَّ إلى الي، أيضًاى أنْفسُِها ألاَّ تأوِي إلى العُمرانِ، ولا تأَوِ آلتْ البومُ عَلَ  -السَّلامُ 

لَى تزَلْ تنوحُ عَ  جنَّ لم لكونِها تقَْضِي نَهَارَها صَائِمةً حزينَةً حتَّى يجنَّ عليها اللَّيلُ؛ فإذا

 .(64) الحُسَينِ حتَّى تصُْبِحَ 

 معتقداتِ أهل ضًا بعضَ بعينهِ، بل نجده ينتقِدُ أي ولا يخصُّ السَّاردُ معتقدَ الشّيعةِ أو معتقداً

زينَ للبيتِ المتحيّ  السُّنَّةِ؛ كما نلحظُ في مواضِعَ أخُرَى يستهجِنُ بَعضَ اعتقاداَتِ المنتمينَ 

هِ: "يقولُ ن  مُصحفِ عالِمُويّ فيما يخُصُّ مقتلَ عثُمانَ بنَ عفَّانَ، رضي اللهُ عنهُ، وما أشُيعَ 

عَها عَلىَ مانَ التيِ وزَّ حِفِ عثُمشقَ إنَّ النُّسخةَ الِصلِيَّةَ الوَحيدةَ الباقيةَ مِن مصَاالقادِمونَ من دِ 

ها آثارُ رِحَ عليبالِمَصَارِ موجودةٌ في مكتباتِ الجامعِ الِمُوِيّ، ووريقاتُ ذلكَ المُصحفِ ما 

 .(65)دمَِهِ"

افاتِ ابِ الخُربأنْ نسلكَها في ونجدُ مثلً هذا الموقفِ تجُاهَ بعضِ المعتقداتِ التي يمُكنُ 

 مُط منْ أنَّهُ دانَ قرُوالِساطيرِ؛ مثالُ ذلكَ ما ذكُِرَ منِ اعتقِادِ أهلِ مدينةِ هَجَر في قبرِ حَم

ولاهُ حَمدانَ  سَيِّدِهِ وملىَ قبرِ سَيبعثُ منهُ، ويركبُ فرسًا: "... فهمسَ لناَ أنَّ هذهِ القبَُّةَ مَبنيَّةٌ عَ 

 يبُعثَ من قبرهِ  فقطْ لسرجِها ولجامِها لا تغادرُ مَكَانَها ليلًا ولا نهارًا تنتظرهُ قرُمُط والفرَس ب

 .(66)ويركبَها، وينطلقَ ليملأَ الِرضَ عَدلًْا بعدَ الجَورِ"

 الإبلِ يَّةِ؛ كَحُكمِ الإسلام ومن صميم تلكَ الثَّقافةِ ما يذكرُه السَّاردُ من بعضِ الِحكامِ الفقهِيَّةِ 

السُّورِ  لى جوارِ ي وردَ عَلىَ لسان مزيدٍ: "تبيَّنَ لي رأيُ جزورٍ مجزوزٍ وملقىً إالهائمةِ الذ

ماءِ، طارَ  واتسَّعتْ  لُّ النُّعاسِ،منيِّ ك وجلدهِ المَسلوُخِ، وأكوَامُ لَحمهِ متناثرةٌ جوارَ بركةٍ منَ الدِّ

قيا هبةٌ،  لقُيا، واللُّ الهائمةُ وهائمةً،  عَيناَيَ دهشتْ وأشَارَتْ إليهِما: مَا هَذا؟ قالَ مسلَمةُ: وجدنَاهَا

ِ في التَّفريقِ بينَ (67)وذبحناَها وَشَبِعْنا مِن لَحمِها" .  ومن ذلك تتبُّعُ ذِكرِ هذا الحكمِ الفقهيّ

ائمةٌ؟! اكُما أنَّها هوما أدر الهائمَةِ واللُّقطةِ وما قيل بين الفقهاءِ في هذه المسألةِ الفقهيَّةِ: "ولكن

ما أحدٌ فإذا لم يجبْكُ  صاحبِها نْ تدوُرَا في الِسواقِ عِدَّةَ أيَّام أدناها ثلاثةٌ تناديانِ عَلىَالواجبُ أ

 .(68)تصبحُ لقُيا"

 دٍ الحَنفَِيّ نَ مَزِيونجدهُ يتوسَّعُ في هذا الحُكْم الفقهيّ؛ فيحكي لمناقشَةٍ فقهيَّةٍ جرَتْ بي

الَّةِ ثلاثةُ وصديقيهِ حين أجابَ: "بل هيَ لقُيا. هتفتُ مُتعجّ  لِ ، وأنتَ لم تصَِ أيَّاٍم بًا: شرطُ الضَّ

فَ رَ اليمامةِ كيم يا حضَ البصرةَ إلاَّ أمسِ!! فقالَ مسلمةُ بصوتٍ فيهِ تهَكُّمٌ: ولا ندرِي عنْ دِينِك

 .(69)تحُرّفوُنَ فيهِ وتلوونَ أعناقَ النُّصوصِ"

، لا رحٍ علميٍّ طسؤالٍ بحثيٍّ، أو هكذا نشعرُ بالتحّرّي وراء الحُكم الفقهيّ، وكأنَّنا أمام 

 نصٍّ روائيّ خياليٍّ.
 الثَّقاَفَةُ والهويةَُ  -2/2
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ة الهُوِيَّةُ الثَّقافيَّةُ مِن أهَمِّ أسئلةِ ا وَائيِّ االخِطابِ سؤُالُ الهُويَّةِ، وبخاصَّ لمُعاصِرِ؛ لذا لرِّ

وَايَةُ العرََبِيَّةُ، ولاسيَّما المُعاصِرةَ سؤَالَ  جابتِهِ أهمَّ ما يسِمُ ةِ لِكَونِ إلثَّقافيَّ الهُويَّةِ اطرحَتِ الرِّ

ابهِ م( في كت1873-1801يّ)المُجْتمََعاَتِ جميعِها منذُ نَشْأتَِها الِوُلىَ لدى رفاعةَ رافعِ الطَّهطاو

  الِعمالُ تِ ثمَُّ توَال المُؤسّسِ لهذا السّؤالِ المحوريّ: "تخَْلِيص الِإبريزِ في تلَْخِيصِ بارِيز(،

تْ بمُحاولةِ الإجابةِ عن سؤالِ الهُويَّةِ الثَّقافيَّةِ لمُجْتَ  وصًا ا بعد ذلك، وخصُ مَعاَتنِالتي اهتمََّ

وِاةُ المُخْتلَِفوُنَ؛ كما نجِدُ  في  لشَّرق( )عصُفوُر من ا وَايَةِ رِ المُجْتمََعاَتِ التي ذهبَ إليهَا الرُّ

 لتوفيقِ 

تينيّ( ل)الحيّ الشمال( للطَّيبِّ صَالِح، ورِوَايَةِ الحكيمِ، ورِوَايَةِ )موْسِم الهِجرةِ ل سُهيلِ للاَّ

وائيِةِ التي يَصْعبُ رَصدهُا (70)إدرِيس ، وغيرِهم منَ الذينَ حاولوا الإجابةَ عبرَ نصُُوصِهم الرِّ

 أو إحصَاؤها هُنا.

تْ أميمة الخميسُ في )مَسْرَى الغَرَانيِقِ في مُدنُ العقَِيقِ( تبعِ تلاهتِمَامِ في اكلَُّ  وقدِ اهتمََّ

وَايتَِها، لحنفيُّ بطلُ رِ اا مزيدٌ وَصفِ هذهِ الثَّقافاتِ المُتبَاينةِ لتلكَ الْمُدنُِ المُختلفةِ التي مرَّ به

؛ فأهلُ ياةِ المختلفةِ اهرِ الحسوَى أنَّ مُعظمَ هذهِ الثَّقافاتِ يرَتبطُ ارتِباطًا وَثيقاً بِغيره مِن مَظَ 

 هم  عَلىَ كتاباتِ   غَلبتَْ سَبيلِ المثاَلِ، رأيَناَ مُعظمَهم منَ النَّصارَى، الذينَ مدينةِ بصُرى، عَلىَ 

شأتِهِم طةً بأصُولِ نَها مرتبالكتابةُ باللُّغةِ السّريانيَّةِ، وقد تكوُنُ المظاهرُ الثقافيَّة لسُكَّانِ 

ةِ، وليسَ بالمَكَانِ أو المَدِينَةِ التي صَارُوا مِن سكَّانِها، الجنوُدِ كينَ جنباتِها؛ ودينَ بوموجُ  الخاصَّ

 مَعطوُبةٍ، غةٍ عَرَبيَِّةٍ ثونَ بلالفاَطِمِييّنَ الذينَ يحُيطونَ بسوُرِ القاَهِرَة المُعزّيَّةِ، الذين يتحَدَّ 

اجُ طو ينَ ظلَّ ويرطنُونَ بالبربريَّةِ "استوقفََنِي عِندَ البوابةِ العسكرُ الفاطميُّونَ الذ الَ الحُجَّ

حلةِ   الصَّحراءِ من جبالِ   يتحدَّثونَ عن سطوتِهم وشَراسَةِ طباعِهم. يقولونَ إنَّهم تحدَّرُواالرِّ

كلَّمُونَ لةٌ، ويتوقسوتِها سُمر الوجوهِ يعتمرونَ عمائمَ بيضَاءَ ثقيلةً وفي يمينِهم رِماحٌ طوي

 .(71) عربيَّةً معطوُبَةً"

ةٌ ودقيقةٌ إلى أصُول  دنُهم للتي بدأتْ من ريَّةِ اهِم المَغربيَّةِ البرَبوفي هذا النَّصِّ إشارةٌ مهمَّ

؛ فلم يكتفِ السَّارِدُ في وصفِ الثَّقاَفَةِ المُجْتمََعِيَّةِ (72)الدَّعوَةُ العبيدِيَّةُ حتَّى امتدَّت إلى القاَهِرَة 

ينيَِّ  افةِ  الثَّقبذاَتِها في مُدنُِ العقَِيقِ، بلِ امتدَّ طموحُهُ لِيربطَها بغيرِها من ملامحِ  ةِ أو المَكَانيَّةِ، الدِّ

 المميزّة لهُويَّةِ هذهِ المُجتمعاتِ.

مةِ أعُطياتِ على قائ ومن أمثلةِ ذلك ما نجدهُُ في وصفِ بَغْداَدَ " وقالَا بفخْرٍ إنَّهُ سيضعهما

انيِها، ها ومَبدارِ الخلافةِ وهباتها؛ فيصبح بوسعهما المكوث في بغدادَ والتَّمتُّعُ بأنْهَارِ 

 أنْ لاتِ دونَ جُسوُرِها، وحدائقِِها، والتَّطريبِ بسماعِ رنينِ الخلاخلِ من جواريها المتبذو

 .(73)يضطرَّ إلى الذهّابِ أربعينَ فرسَخًا شَمالًا نحوَ أرضٍ يحيونها"

ادُ في هذا ت بَغْدَ يحُيلنا هذا النَّصُّ إلى موروثِنا الثقافيّ في العصرِ العبَّاسيّ؛ حين كان 

قيّ الحضاريّ وما اتصّلَ به من ألوانِ الفنونِ والغنالعصرِ ال ى وُجدت اءِ؛ حتّ ذَّهبيّ من الرُّ

التي كانت   الرّقّ أسواقٌ لبائعِي الحُليّ والطُّرفِ المَعدنيَِّةِ، وإن صاحبَ ذلك لونٌ من ألوانِ 

 .(74) س وجنشائعةً في تلك العصورِ؛ أعني أسواقَ الرّقيقِ المكتظّةِ بالجَواري مِن كلّ لونٍ 
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شي بهِ من كِ وما يوتحُيلنُا في مواضِع أخرَى على مظاهرَ ثقافيَِّةٍ أخُرَى؛ كاعتقادِهم بالفلَ 

اءِ هَرَ في السَّمظن نَجمٍ أحداثٍ في المستقبلِ: "حينَما وصَلتهُا كانَ أهلهُا لا يزالوُنَ يتحَدَّثونَ ع

هرةَ  بلةِ نْ يسَارِ القِ وئِهِ عَ في كبرهِ وكثرةِ ضَ  في ليلةِ الجُمعةِ مستهَلَّ شَهرِ شَعبانَ يشبهُ الزَّ

جُ، ولهُ شعاعٌ عَلىَ الِرضِ كشُعاعِ القَمَرِ"  .(75)يتموَّ

تكرّرًا في كَّلُ نمطًا مادُ تشَُ هذه الِنمَاطُ المتنوّعةُ التي اهتمَتْ بإبرازِ المناَحي الثَّقافيَّةِ، تكَ

حَلَاتِ؛ إذ يصوّرُ موروثَ هذه الِ  تصويرِ من خلالِ  ممِ الثَّقافيّ، والمادِيّّ نصوصِ أدبِ الرَّ

ينيَِّةِ والِثريَّةِ  ؛ حَتَّى غَدتَْ هَذهِ الطَّريقَةُ في وَصْفِ الملامِحِ (76)مُدنُِهِم التُّراثيَّةِ ومعالمِهِم الدِّ

مَ صُورةً  لموصوفَةِ؛ ا  للمجتمعَاتِ كلُيَّةً  الثَّقافيَّةِ لِيٍّ من المُجْتمََعاَتِ، وصارَ مِن شَأنهِ أنْ يقدِّ

ا؛ فلا يمكننا ا إلاَّ لِمامً ن بَعضِهفكلُّ المُجْتمََعاَتِ لا يَنفصِلُ فيها وَصفُ مَناحِي الحَياةِ المُختلفةِ عَ 

ا عنِ الجَوانبِ الدِّ  رُ الجوانبِ الثقافيَّةِ مثلًا بعيدةً بعُْداً تاَمًّ الجُغْرَافيَِّةِ؛  ، أو الجوانبِ ينيَّةِ تصوُّ

أُ من  مُكوّناتِ مُصطلحِ الثَّقاَفَةِ، الذي هو نتاجُ  فكلُّها  جزءٌ لا  منَ بينَ مَجمُوعةٍ   تفاعلٍ يتجَزَّ

ينِ والعاداَتِ والقِيمِ واللُّغَة  .(77)العواملِ الِخُْرَى  كالدِّ

دنُِ مدينةٍ مِن مُ   لِكلِّ توقَّفَ السّاردُ في" مسرى الغرانيقِ" أمامَ أبرزِ الثَّقافاتِ المُمَيّزَةِ  

ا يمُيزُّ ثقافةَ القدُسِ أنَّ "علماءَ القدُْسِ شَديدوُ الشَّ العقَِ  ارفِ، لعلُومِ والمَعغفِ بايقِ؛ فمِمَّ

رارَ كتبُِ حوِي أسويتفَاخَرُون بها فيِ مكتباتِ كنائسِهم، ويحرصُونَ عَلىَ تلكَ الكتُبُِ التي تَ 

 . (78)الإغريقِ وسِرّ تحويلِ المَعْدِنِ الخَسيسِ إلى ثمَينٍ"

لفلَكِ، انَ مِن عِلمِ يَحذرُو نا أنْ نزَيدَ مثلًا آخرَ يخصُّ ثقافةَ أهلِ بَغْداَدَ، الذينَ كانوُاويمُنُ 

يئةِ مينِهِ كتابَ ها في يَ حتَّى: "وقفَ رجلٌ في أحدِ مساجدِ بَغْداَدَ يدُعى ابنَ المارستانيَّةِ رَافِعً 

ةَ ضِدَّهُ طاءَ والعوأخذَ يؤلِّبُ البسُالعالمِ أحدِ كتبُِ الفلَكِ التي ألَّفَها ابنُ الهَيثمِ،  ويتَّهِمهُ بالكُفرِ  امَّ

ندقةِ، ويشُيرُ إلى دوَائرِِ مَوجُودةٍ في الكتاَبِ عَلىَ أنَّها طَلَاسِ   .(79)يَّةٌ"مُ سِحروالزَّ

 الث قافةُ الشَّعبيَّةُ: العَادَاتُ والتَّقاليدُ:  -2/3

ةٍ  العاَقدْ يمُكننُاَ القوَلُ إنَّ وَصْفَ الحَياةَ ا ، أقلَّ المَلَامحِ التي التَّقاَلِيدُ داَتُ  وليوَميَّةَ، وبخَاصَّ

واياتِ الرّحليَّةِ  ؛ لاسيَّما في مثلِ رِحْلَةِ )مَزِيد الحَنَفِيّ( في (80)تفُْرَدُ لَهَا مِسَاحَاتٌ مناسبَةٌ في الرِّ

كَانٍ واحدٍ مَ ةً طويلَةً في ها إقامنَجدُ في رِوايَةِ الخَميسِ الرّحليَّةِ؛ إذْ تشَْهَدُ تنقُّلَاتٍ سَريعةٍ، ولا

حوالِ ولِ عِشرَةٍ للأ إلى طُ بعينِهِ، في الوقتِ الذي يحتاجُ فيهِ توصيفِ ملَامحِ العاَداَتِ والتَّقاَلِيدِ 

حَلَاتِ،  عْمُ  هُ لا يمكننُاَيرَ أنَّ غالاجْتِمَاعِيَّةِ، التي  قد لا يتوَفرُ لمثلِ هذا النَّوعِ من الرَّ أنَّ  الزَّ

 رِوَايَة 

نِ ويَّةِ لِلْمُدُ نبِ المعنأثناء ذِكرِها للجوا الجوَانبِ في)مَسرَى الغرََانيقِ( قد خلتَ مِنْ وصفِ هذه 

 فيَّةِ.لحياةِ الثَّقالامِحِ امفي رِحلةِ )مَزِيد الحَنفَِيّ(، وإن جاءَتْ قليلَةً نسبيًّا قياسًا بغيرها من 

ابِ الدوّاوينِ بِ منْ كتَُّ التَّقرُّ  حَنفَِيُّ  بَعضَ عاداَتِ العِراقييِّنَ فييصَِفُ لنا السَّاردُ/ مَزِيدُ ال

عَمّروها وفي يوها ويُ أو القائِمينَ عَلىَ الخراجِ، ورغبتهَم في اقتِطاعِ قِطَعاً مِنَ الِرَضِ ليحُْ 

الِيدَ التي يَصِفُها  داَتِ  والتَّقَ اهِ العَ المُقابل يؤُدُّونَ عُشرَ خَراجِهَا لِبيَْتِ المَالِ، إلاَّ أنََّ أغَلبَ هَذ

لمُزركشةِ براقعِ اتبدوُ واقِعةً في نطاقِ عادات الِزياءِ وتقاليدهم في الملابسِ؛ كالخلاخيلِ وال

 القدُْسِ. وطٍ حَمراءَ فيافِ بخُيبالدَّراهمِ الفِضّيَّةِ في قرُطبَةَ، والثيّابِ الطَّويلةِ المَشغوُلةِ الِطر



 -321 ص، (2021) 2:ددعـــال /  5مجلدال
349 

                  مقاماتمجلة 

ISSN2543-3857 EISSN 2253-0363: /  

ISSN :          

 

339 

 

فِ البطَلِ لمُدنُِ؛ كَوصْ ا هَذهِ داَتُ ذاَتَ تعلَُّقٍ بطَائفةٍ مُعيََّنةٍ منْ طَوائفِ أهَلِ وقد تكوُنُ العاَ

 . (81)ومَقاصِدِهِم" جهاتِهمعَادةََ أصحابِ القوافلِ في كَونِ "عَادةَِ أهَلِ القوَافلِِ ينُادوُن عَلىَ وِ 

ارِ البصرِييّنَ بأنَّهُم: "أكثرَ  سِهم ةِ عَلىَ رُءو العماماعتناءً بلفِّ ويصِفُ عَاداتِ بَعضِ التُّجَّ

 .(82) وجَعلِ لوَنِها يتَواءَم معَ لوَنِ العبَاَءَةِ"

وصُولِ ولسُّوقِ اوقدْ يَمْزجُ بذلكَ وَصفَ بَعْضِ طَرائقِ التدّاَوي" لكن تزامنَ وصُولي إلى 

لَةً بأسَرَابٍ مِن صَيدِ الصَّحراءِ قطًا وعصافِ  ةِ لًا منَ الكمأرَ وَسلايقوافلِ منَ الصَّحراءِ مُحمَّ

 .(83)والحنظلِ الذي يَحْرصُ عَليهِ أهلُ بَغدادَ كمُطهّرٍ لِمعائِهم"

كَ بالِسرَارِ رُ مَن يشِي لهُم "خَيأو ينتقدُ شيئاً منْ هذهِ العاَداَتِ؛ كَنقدِهِ عَادةَ بَعضِ الباعَةِ بأنَّ 

 .(84)في سَبيلِ أن يصَرِفَ بضَِاعَتهَُ"

الِ اةَ بعضِ أهل الحِرَفِ؛ كَوصفِهِ مَن يشُرفُ عَلىَ العُ ويصَِفُ، أيَضًا، هيئَ  لمُزارعِينَ: مَّ

حُ بهِ لِيضُْفِيَ هُ كانَ يلُوَِّ دوُ أنَّ "يحملُ في يَدهِ سَوْطًا لمْ يكنْ يلسَعُ بهِ أحداً سِوَى الذُّبابِ، ولكنْ يب

الَ المُزَارعينَ أنفسَهم بأنّ كلاًّ م(85)هَيْبَةً" ينيَّةِ . ويصَِفُ العمَُّ نهم: "يخرجُ من البيوُتِ الطِّ

يرةٍ مَلِيئةً لالٍ كَبللمزرعةِ بعضُ الخَدمِ يَحملوُنَ لفائِفَ وأوانيَِ ويتعَاونونَ عَلىَ حَملِ سِ 

خيلِ، ائرَ تحَتَ النَّ  الحَصَ بأقراصِ قمْحٍ مُنتفخَةً سَاخنَةً خَرجتْ للتَّوِّ مِنَ التَّنُّورِ؛ فيفرشوُنَ 

عوُنَ فوقَ  قائقَ وأطْباَقاً فيِهَا دِبسُ التَّمرِ، وطاسَاتٍ مويوُزِّ ولَها بِ يَصْطَفُّ حَ نَ الحليها الرَّ

الُ جَوعَى مُنهَكِينَ فمَا يقَوُمُون عَنْها إلاَّ وقدْ كَادوُا يلَتهِ   .(86)سُطَ"لِوانيَِ والبُ مُونَ االعمَُّ

لمُدنُِ عِ أهلِ هذه اهم طبائمهمّةٍ في ف ومعَ قلّة الوقفاتِ أمامَ هذهِ العاداتِ والتقّاليدِ؛ فإنّهُ جدّ 

الَةُ، وخُصُوصًا حين تمُزَجُ بِمُفرداتِ الثَّقافةِ   ينيَّةِ.الثقّافةِ الدّ كلِخُرى؛ االتي ارتحل إليها الرّحَّ

حفلُ ياقاتِ التي ينى والسّ وعَلىَ كلُّ حَالٍ فَهِيَ مُكَوّنٌ لا يمُكِنُ الاستغناءُ عنهُ في إدراك الب

.بها النّصُّ    الرّحليُّ
 النتائج والتوصيات

 :النَّتائجُِ  -أولًا 

وائيَّةُ المُعاَصِرَ  (1 ة الرِّ حَلَاتِ، وبخَاصَّ فنُوُنِ دَ أهََمِّ الةُ أحََ تمُثلُِّ نصوصُ أدبَِ الرَّ

، هذا إلىَ بنِا العرَبيّ فيِ أدََ  السَّرْديّةِ التي امتدََّتْ أصُُولهُا القدِيمَةُ، وجُذورُها العَمِيقةُ 

شبِهُ الوثاَئِقَ يُ تمُثلُّ مَا  كَونهُا انبِِ قيِمتِهَا الِدبَيِّةِ الخالصَةِ، ومِمّا يُميزّها عنِ الِخَيرةِ جَ 

رّوايَةِ؛ الةُ/ بطلُ الها الرّحبالتَّاريخيَّةِ والجُغرافيّةَ والإثنوغرافيَّةِ لِلبلُْداَنِ التي يمرُّ 

عَاتِ لمُجْتمََ طبَائعَِ الثَّقافاتِ وا كمشاهدِ الوصفِ والسَّردِ والِحداثِ التي تكشِفُ 

 المُخْتلَِفَةِ.

ت رِوَايَةُ )مَسْرى الغرانيقِ في مدن العقيق( للرّوائيَّة السُّ   (2 خَمِيس أمَُيمَةَ ال عوديَّةِ اهتمَّ

 لكونِها أحدَ  مَاكِنِ؛اهتمامًا بوصفِها روايةً رحليَّةً، بالوقوفِ المُتمهّل أمامَ حيثيّات الِ

 ئيسة في البنية السَّرْديّةِ الرّوائيَِّةِ.العناصرِ الرّ 

عَ وصفُ السَّارد/مَزِيدٌ الحَنفَِيُّ  المُدنَُ التي شَغلتْ رِحلتهُ مِن وَصْفٍ ظَاهريٍّ  (3 تنوََّ

رٍ عَلىَ مُستوَى الشَّكْلِ إلى  يتفنُّنُ فيهِ بوصف مظاهر العمُرانِ وما يَعْكِسُهُ مِن تحََضُّ
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ٍ يظه رُ فيهُ تأثُّرُهُ بمَعاَلمِ المَدِينَةِ التي يصفهُا ثقافيًّا وإنسانيًّا، وَصفٍ تأثُّريّ  ثقافيّ

لُ/ التَّوثيقيُّ مُكْتفياً بالتَّركِيزِ عَلىَ  المَلامحِ الظَّاهِرَة   وغالباً ما يأتي وصفهُ الِوَّ

كتابةٌ توثيقيَّةٌ أو  لِلْمَدِينَةِ  دونَ أنْ نلحظَ في لغُتِهِ نواحٍ تأثُّريَّةٌ بتلكَ المَلَامِحِ، وكأنّها

 وثائقيَّةٌ.

ا في فترةٍ ا وسياسيعكستْ رحلةُ مزيدٍ الحنفيّ الواقع العربيّ ثقافيًّا واجتماعيًّا ودينيًّ  (4

ة جدًّا من تاريخنا العربيّ القديمِ المنعوتِ بزُِبدةِ الحقبِ، واست لالِ خطعنا من مهمَّ

ا ة تمكننقوفَ على جوانبَ مهمَّ وصفهِ وسردهِ وشخصياّتِهِ، وما ساقَهُ من أحداثٍ الو

الآخرِ  من فهم الِنا العربيَّة لنفسها، وفهمها للآخر، وقدُرتها على التعَايشِ مع

ع ترثنا الثقّافي بما يسمحُ بمزيدٍ منَ التسّامحِ والتّ  النُّهوضِ، عايشِ، والمُختلفِ، وتنوُّ

قائدها على اختلاف عوجاءَ سردُ الرّوايةِ منتقداً بعضِ سلبيَّاتِ هذه المجتمعاتِ 

جاباً، لباً وإيومذاهبها؛ بما يشي بعدم وجود فوارقَ حادةّ بينها، وأنها تكادُ تتشابَهُ س

ونِ، مع ذهِ القرهوهو ما جعلَها تتعايشُ في سلًامٍ بنى حضارةً مميزّةً ظلَّت باقيةً طيلةَ 

 التَّأكيدِ على الفوارقِ الدقّيقةِ بينَها.

ثَّقافيَِّةِ، تِ الحياةِ القي مفرداالعاَداَتِ والتَّقاَلِيدِ أقلّ نِسبيًّا من باظهرَ الجانبُ الخاصُّ بِ   (5

وا وهو أمرٌ معتادٌ في الِدب الرّحليّ؛ فنادرًا ما تفُردُ لهُ مَساَحَاتٍ في ةِ، ياتِ الرّحليِّ الرِّ

ا بطلُ هي مرَّ بومع ذلك فهو جدُّ مهمٍّ في رسم تفاصيل الخريطةِ الثَّقافيَّةِ للمدنِ الت

ة  ذا هتِ، ولم يخلُ لمُجتمعالرِوَايَةِ الخَميسِ؛ لكونهِ جُزءًا أصيلًا من بنيةِ الثَّقافةِ العامَّ

سميَّةِ.  الجانبُ من نظراتِ نقديَّةٍ، كما حدثَ في جانبِ الثَّقافةِ الرَّ

لِذاتِهَا، بلْ  ، وضفَهاقِيقِ دنُ العَ لم يقصدِ السَّارِدُ في وصفِ بنِيَةِ الثَّقاَفَة المُجْتمََعِيَّةِ لِمُ  (6

وابطِ الثَّقافيَّة الِخُرى، وبخاصَّ  ينيَِّةُ ةٍ الدِّ جاءتْ مُرْتبَِطَةً بغيرها منَ الرَّ

 تحَْملُ  والديّمُوغرافيَّةِ، وغيرِها من الجوانبِ التي تتفاعلُ معها لتكوين صُورٍ 

 أيديوُلوجيا السَّارِدِ.

 التَّوصياَتُ  –ثاَنيِاا 

رَاسَ  دبَِ أديّةِ لنصوصِ السَّرْ  ةُ بالاهتمامِ بمزيدٍ من الدرّاسَاتِ التي تهتمُّ بالبنيةِ توُصِي الدِّ

حَلَاتِ، لاسيّما النًّصُوصَ السَّرديَّةَ الرّوائيَّة المُعاصِرَة؛ لمَا ميزُّها عن تنِ اختلافاتٍ، فيهَا م الرَّ

ن ، كما أنَّها ميَّاتِ نِ والشَّخْصِ غيرها في البِنَى السَّرْديّةِ، وخُصُوصًا من حيثُ عنُصُرا المَكَا

قافيّ بينَ لتَّنافذِ الثّ خَرِ، واأهمّ النُّصوصِ السَّرديَّة، وأميزها التي تحفلُ بصُورِ تجليَّاتِ الِنَا والآ

 الِممِ.

 
:الهوامش  
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د يوسف: 2) حلات في المغرب الأقصى مصدر من مصادر تاريخ الحجاز( نواب، عواطف محمَّ في  كتب الر 

دارة الملك  الرياض: القَرنينِ الحادي عَشرَ والثاَّني عَشر الهجريين )دراسة تحليلية نقدية مقارنة(،

د: 7، ص2008لعزيز، عبد ا ان، ، تطوان: مطبعة تطومن حديث الركب المغربي، و: المنوني، مُحَمَّ

 .7، ص1953

حْلةَ والًستكشاف (  مراد، بركات:3)  .10، ص2012، جدة: كنوز المعرفة، الإنسان والرِ 

حْلَة في الأدب العربي( حليفي، شعيب: 4)  .68، ص2002، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقّافة، الرِ 

حْلةَ( المودن، عبد الرّحيم: 5)  .57، ص1996، الداّر البيضاء: دار الثقّافة، أدََبِي ة الرِ 

نان، ، بيروت: مكتبة لبمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب المهندس، كامل: –( وهبة، مجدي6)

 .77ص

، القاهرة: قيق ودراسة نقدية مقارنة(تحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا )تح( عبدالعال، محمد سيد: 7)

 .9، ص2018مكتبة الآداب، 

د: 8) حْلةَ الأردنية )خطرات ومشاهدات((بن حميّد، أحمد بن مُحَمَّ بيروت: مؤسسة الانتشار العربي،  الرِ 

 .9، ص2014

 .47، صنظرية الأجناس الأدََبيِ ة( 9)

 .27، صتحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروس( 10)

لِحساء ، الِحساء: نادي انقد الذات ونقد الآخر في أدب الرحلة العربي الحديثعبد الله:  ( حامد،11)

لعامة ، القاهرة: الهيئة المصرية اأدب الرحلة عند العرب و: حسين، محمود حسين: 38، ص 2015الِدبي،

 .335، ص1976للكتاب، 

حْلَة والًستكشاف(  12)  .13، صالإنسان والرِ 

روت: ، بي5، ج مجاني الأدب في حدائق العرب بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب: ( شيخو، رزق الله13)

 .289، ص1913مطبعة الآباء اليسوعيين، 

 .419، ص2002، القاهرة: مكتبة الدار العربية، أدب الرحلة في التراث العربي(  قنديل، فؤاد: 14)

 .488، صأدب الرحلة في التراث العربي( 15)

ا: مبحث في الِدب المقارن يهتم برصد الصّور الثَّقاَفيَِّة التي تكونها الشّعوب عن بعضها ( الصُورُولوُچي16)

، المغرب: وزارة الثقّافة، سلسلة شرفات، الص ورة.. الأنا.. الآخروترصدها، وتقارن بينها.  ذاكر، عبد النبي: 

المغرب:  نظرات متقاطعة(،) إسبانيا والمغرب، و: ذاكر، عبد النبي: 26،27، ص2014منشورات الزّمن، 

 .11، ص2014وزارة الثقّافة، سلسلة شرفات، منشورات الزّمن، 

 .19، صتحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا ( 17)

 .39، ص1994، القاهرة: دار المعارف، 6، طتطور الأدب الحديث في مصر( هيكل، أحمد: 18)

 .13-12، صتحفة الأذكياء بأخبار بلاد الروسيا( 19)

 .15، صبأخبار بلاد الروسياتحفة الأذكياء ( 20)

 .127، ص2019، بيروت: دار السّاقي، 2، طمسرى الغرانيق في مدن العقيق( الخميس، أميمة: 22)
حلات( ضيف، شوقي: 22) حْلَة ، رمضان: أحمد، 5، ص1987، القاَهِرَة: دار المعارف، 4، طالر  الرِ 

حالة المسلمون، حْلةَ عين ا، و: الشّامي: صلاح الدين، 13ة والنّشر، صجدة: دار البيان للطّباع والر  لرِ 
 . 14، ص1999، الإسكندريَّة: منشأة المعارف، 2، طالجغرافية المبصرة

ة،  الرواية والمكان،(  النَّصير، ياسين: 24)  .18، ص1980بغداد: دار الشُّئون الثَّقافيَّة العامَّ

، 2005، دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ميائي  مصطلحات النقد السي  ( بوخاتم، مولاي علي: 25)

 .276ص
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 .7ص مسرى الغرانيق في مدن العقيق( 26)

 .7ص مسرى الغرانيق في مدن العقيق(  27)

 .8صمسرى الغرانيق في مدن العقيق (  28)

، ربي، المغرب: المركز الثقافي الع1، طالكلام والخبر. مقدمة في السرد العربي( يقطين، سعيد: 29)

 (.19، )ص1997

 .12-11، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  30)

توراه(، )رسالة دك الصورة الأدبية وخصائصها اللغوية بين البلاغيين والأسلوبيين( بوزياني، خالد: 31)

 .   19، ص2007الجزائر: كلية الآداب واللغات جامعة الجزائر، 

 .   97، ص1889بعة بريل، ، لندن: مطالمسالك والممالك( ابن، خرداذبة: 32)

 .193ص مسرى الغرانيق في مدن العقيق،( 33)

 .308، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 34)

 .194، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 35)

 .159، ص 2013، الرباط: دار الِمان، الرحلة وصورة الآخر ( بجيت، كريم:36)

 .433، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 37)

 .196، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  38)

قافي ، المغرب: المركز الث1، طبنية الشكل الروائي: الفضاء.. الزمن.. الشخصية( بحراوي، حسن: 39)

 .   60، ص1990العربي، 

 .13، ص1996، 306، دمشق، العدد مجلة الموقف الأدبي( الفيصل، سمر روحي: بناء المكان، 40)

مة لمصرية العاالقاهرة: الهيئة ا بناء الرواية. دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ،: ( دراز، سيزا قاسم41)

 .80، ص1984للكتاب، 

 .197-196، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 42)

 .198، ص مسرى الغرانيق في مدن العقيق (43)

ِ ( أبو شريفة، عبد القادر: 44) ، 2008لعربي، ارة: دار الفكر ، القاه4، طمدخل إلى تحليلِ النَّص ِ الأدبي 

 .24ص

 .198،ص مسرى الغرانيق في مدن العقيق( 45(

 .198، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 46)

 .193، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  47)

مه فيلقى مقد ( الجَسْرة: الناقة العظيمة الماضية. والكِفْل: مركب للرجال يؤخذ من كساء، فيعقد طرفاه48)

 الكاهل ومؤخره مما يلي العجز. القلال: جمع قلة، وهي الجرة العظيمة. على

و:  ،40ص ،1965، القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، 1، جديوان الهذليين( الشنقيطي، حمّد: 49)

 .59، ص 1995، بيروت: دار صادر، 2، ط5، جمعجم البلدانالحموي، ياقوت: 

 .441-440ص يق،مسرى الغرانيق في مدن العق( 50)

 رحلة ابن فضلان إلى بلاد الترك والروس( ابن حماد، أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد: 51)

 .87، ص2003، تحقيق: شاكر لعيبي، أبو ظبي: دار السويدي، والصقالبة

لنشر ا( تاريخ 14630، العدد )صحيفة الشرق الأوسط( الخميس، أميمة: السرد أرض أنثوية بامتياز، 52)

18/ 12/ 2018 . 

 .200، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 53)

 .200، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 54)
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معة )رسالة دكتوراه( الِردن: جا صورة الآخر في أدب الرحلات الأندلسية( الهروط، بلال سالم: 55)

 .98، ص2008مؤتة،

 للغةمجلة علوم االغيث( لمحمد ساري، ( كراد، موسى: تمظهرات الخطاب الديني الِصولي في رواية )56)

 .342، ص2017، 11، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي الجزائر: العدد العربية وآدابها

 .7، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 57)

 .33، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 58)

 .195، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 59)

 .206، ص العقيقمسرى الغرانيق في مدن (  60)

 .17، ص2003، القاهرة: دار الثقافة، 1، طأساليب السرد في الرواية العربية( فضل، صلاح: 61)

 .431، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  62)

 .11، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 63)

 .37، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  64)

 .42، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 65)

 .268 - 266، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ص1، ج رياض الأبرار( الجزائري، نعمة الله: 66)

 .11، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 67)

 .36ص مسرى الغرانيق في مدن العقيق،( 68)

 .41، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 69)

 .41، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 70)

 .41، صالغرانيق في مدن العقيقمسرى ( 71)

دد لقاهرة: العا، مجلة أدب ونقدالسّروِيّ، صلاح: سؤال الهوية في الرواية العربية. جدل الِنا والآخر،  (72)

 .20، ص2001، 19

 .284، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 73)

ولان كق ومراجعة: ج. س ، تحقيالبيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب( المراكشي، ابن عذارى: 74)

 .124، ص 1983، بيروت: دار الثقافة، 3، ط1إِ. ليفي بروفنسال، ج  -

 .44-43، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  75)

 .17، ص 1960، القاهرة: دار المعارف، 1، ط3، جالعصر العباسي( ضيف، شوقي: 76)

 .100، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق(  77)

ية الآداب )رسالة ماجستير( الجزائر: كل الموروث الثقافي في أدب الرحلة الجزائريمينه: ( شرابي، يس78)

 .63، ص2013واللغات، جامعة مهند أولحاج، 

 .19، ص1984، دمشق: دار الفكر، 4، طمشكلة الثقافة(  بن نبي، مالك: 79)

 .17، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 80)

 .49، صعقيقمسرى الغرانيق في مدن ال(  81)

ا ( نميش، دليلة: 82) لة )رسا أدب الرحلات ودوره في التواصل بين الحضارات: رحلة ابن جبير نموذجا

 .8، ص2015ماجستير( الجزائر: كلية الآداب واللغات، جامعة ابي بكر بلقايد، ،

 .13، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 83)

 .37، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 84)

 .13، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 85)



 

انيِقِ في مُدنِ العقَِيقِ( لـ: )مَسْرَى الغَرَ  أشَْكَالُ حُضُورِ المَدِينَة في روايةَ     حمدة بنت خلف العنزي  

  أمَُيمَة الخميس
 

344 

 

 

 
 .36، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 86)

 .47، صمسرى الغرانيق في مدن العقيق( 87)

 .47( مسرى الغرانيق في مدن العقيق ،ص 88)

 
قَائمِةُ المَصَادِر والمراجِعِ    

لًا المَصَادِرُ:  أوَّ

، 2يروت، طبدار السَّاقي،  مَسْرى الغرانيقِ في مُدنِ العقيقِ، أمُيمة الخَميس، -

 .م2019

 ثانياا: المرَاجِعُ:

حْلَة عند العرب، حسين محمود حسين، القاَهِرَة، الهَيْئةَ    (1 يَّة العامة المِصْرِ  أدَبَُ الرِّ

 م.1976للكتاب، 

حْلَة في التراث العربي، فؤاد قنديل، مكتبة الدار العرََبِ     (2 لقاَهِرَة، يَّة، اأدَبَُ الرِّ

 م.2002

حْلَة، عبد الرّحيم المودن، الداّر البيضاء، دار الثقّ    (3  م.1996افة، أدَبَيِّة الرِّ

وَايَة العرََبيَِّة، صلاح فضل، دار الثَّقاَ    (4 ، 1اهِرَة، طفَة، القَ أساليب السَّرْد في الرِّ

 م.2003

 ةة، وزارإسبانيا والمغرب )نظرات متقاطعة( عبدالنبّي ذاكر، المَمْلكَة المغربيّ     (5

 م2014الثقّافة، سلسلة شرفات، منشورات الزّمن، 

حْلَة والاستكشاف، بركات مراد، جدَّة، كنُوز المعرفة،    (6  م.2012الإنسان والرِّ

وَايَة.. دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ، سيزا قاسم دراز،    (7 الهَيْئةَ  بناء الرِّ

 م.1984المِصْرِيَّة العامة للكتاب، 

العدد  م،1996سمر روحي الفيصل، مجلة الموقف الِدبَيِّ، دمشق، بناء المَكَان،     (8

(306 .) 

وَائِيّ: الفضََاء    (9 من  –بنية الشَّكْل الرِّ ز الثَّقافيّ راويّ، المركالشَّخصيَّة، حسن بح –الزَّ

 م.1990، 1العربيّ ، الدَّار البيضاء المغرب، ط

حقيق تذارى المراكشيّ، البيان المغرب في أخبار الِنَْدلَسُ والمغرب لابن ع (10

 م.   1983، 3بيروت، ط –ومراجعة: ج. س. كولان، إِ. ليفي بروفنسال، دار الثَّقاَفَة 

رن تاريخ الآداب العَرَبيَِّة في القرن التاسع عشر والربع الِول من الق (11

 –العشرين، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو، دار المشرق 

 .3بيروت، ط

مد سيد ذكياء بأخبار بلاد الروسيا )تحقيق ودراسة نقدية مقارنة(، محتحفة الِ (12

 م.2018علي عبدالعال، القاَهِرَة، مكتبة الآداب،
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تطَوّر الِدب الحديثِ في مصر، أحمد عبد المقصود هيكل، دار المعارف،  (13

 م.1994، 6القاَهِرَة، ط

يني الِصولي ي رِوَايَة )الغيث( لمحمد  (14 يف: ساري، تألتمظهرات الخطاب الدِّ

 جامعة الوادي. –موسى كراد، مجلة علوم اللغة العرََبيَِّة وآدابها 

يطي، ديوان الهذليين، الشعراء الهذليون، ترتيب وتعليق: محمّد محمود الشنق (15

البلدان  ، ومعجم1/40م، 1965 -هـ  1385القاَهِرَة، الدار القومية للطباعة والنشر، 

 م.1995، 2، طبيروت –لياقوت الحموي، دار صادر

 م.1987، 4الرّحلات، شوقي ضيف، القاَهِرَة، دار المعارف، ط (16

قالبة، أحمد بن فَ  (17 وس والصَّ  ضلان بنرحلة ابن فضَلانَ إلى بلاد التُّرك والرُّ

اد )ت  ، أبو هـ(، تحقيق: شاكر لعيبي، دار السّويديّ 310العباس بن راشدٍ ابن حمَّ

 م.2003ظَبيّ، 

حْلَة عين الجغرافيَّ  (18 شأة يَّة، منة المبصِرة، صلاح الدين الشّامي، الإسكندرالرِّ

 م.1999، 2المعارف، ط

حْلَة في الِدبِ العربيّ، شُعيَب حليفِيّ، القاَهِرَة، الهَيْئَ  (19 ة لقصور ة العامالرِّ

 م.2002الثقّافة، 

حْلَة والرّحالة المسلمون، أحمد رمضان، جدة، دار البيان للطّبا (20 عة الرِّ

 والنّشر، )د.ت(.

 م.2013الرحلة وصورة الآخر، كريم بجيت، الرّباط، دار الِمان،  (21

وَايَة والمَكَان، لياسين النُّصير، دار الشُّؤون الثَّقافيَّة (22 ة، بَغْداَد، العامَّ  الرِّ

 م.1980

رياض الِبرار، نعمة الله الجزائري، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي،  (23

 م.2006

وَايَة العَ  (24 ويّ، مجلة ح السّررَبِيَّةِ: جدل الِنا والآخر، صلاسؤال الهُويَّة في الرِّ

 م.2001(، 19القاَهِرَة، العدد ) –أدب ونقد 

 /18، السَّرد أرض أنثويَّة بامتياز، أميمة الخميس.. صحيفة الشَّرق الِوسط (25

 (.14630م، عدد )2018 /12

حَلَاتِ الِنَْدلَسُيَّةِ )رسالة دكتوراه( (26 الم ل س، بلاصُورة الآخَر في أدب الرَّ

 م. 2008الهروط، جامعة مؤتة، 

)دكتوراه(،  لوبييِّنالصُّورة الِدبَيِّةُ وخصائصُها اللُّغويَّة بينَ البلاغييِّن والِس (27

 .  م2007خالد بوزياني، كليَّة الآدابِ واللُّغاتِ، جامعة الجزائر، الجزائر، 

فة، الثقّا زارةالصُّورة...الِنا، الآخر، عبد النبي ذاكر، المملكَة المَغربيّة و (28

 م. 2014سلسلة شرفات، منشورات الزّمن، 
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 هـ1960، 1العصَْر العباسِيّ، شوقي ضيف، دار المعارف، القاَهِرَة، ط (29

 م.2000هـ/ 1420في الِدب الحديثِ، عمر الدسّوقي، دار الفكر العربيّ،  (30

ارة دن النَّعْمي، ةِ، حسقامُوس الِدبِ والِدُباَءِ في المَملكَةِ العرََبيَِّةِ السُّعوُدِيَّ  (31

 م.2013هـ/ 1435الملك عبد العزيزِ، الرياض، 

ي كتبُ الرّحلاتِ في المغرب الِقصَى مصدرٌ من مصادرِ تاريخِ الحجازِ ف (32

ة(، ة مقارِنالقرَنينِ الحادي عَشرَ والثاَّني عَشر الهجريين )دراسة تحليليَّة نقديَّ 

ياض، دارة ال د يوسف نواب، الرِّ  م.2008ملكِ عبد العزيز، عواطف بنت مُحَمَّ

لمركز الكلام والخَبر: مُقدمّة في السَّرْد العربيّ، سعيد يقطين، بيروت، ا (33

 م.1997، 1الثَّقافيّ العربي، ط

مجاني الِدبِ في حدائق العربِ، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن  (34

 م.1913بيروت،  –يعقوب شيخو، مطبعة الآباء اليَسوعييّن

، ر العربي النصِّ الِدبَيِّ، عبد القادر أبو شريفة، دار الفكمدخلٌ إلى تحليلِ  (35

 م.2008، 4ط

 م. 1889المسالكُ والممالكُ، ابن خرداذبة، مطبعة بريل، ليدن،  (36

اد مُصطلحات النقدِ السيّميائيّ لمولاي على بوخاتم، دراسة، منشورات اتح (37

 م.2005 –الكتاب العرب دمشق 

المهندس،  بة، كاملةِ في اللُّغةِ والِدبَِ، مجدي وهمُعجمُ المُصْطَلَحَات العرََبِيَّ  (38

 م.1984مكتبة لبنان، بيروت،

 م.1984، 4مشكلة الثَّقاَفَة لمالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ط (39

د المنوني، تطوان، مطبعة تطوان،  (40 من حديث الركب المغربي، مُحَمَّ

 م.1953

حْلَة الجزائري )رسالة  (41 ه ماجستير(، يسمينالموروث الثقافي في أدب الرِّ

 م.2013جامعة مهند أولحاج، الجزائر، –شرابي، كلية الآداب واللغات 

 م.2015نظرية الِجناس الِدَبَيِّة، جميل حمداوي، بيروت، أفريقيا الشّرق،  (42

حامد،  نقدُ الذاتِ ونقدُ الآخرِ في أدب الرحلة العربي الحديث، د. عبد الله (43

 م.2015الكفاح للنشر والتوزيع،الِحساء، نادي الِحساء الِدبي، دار 


